العا لالصعسيدى 


شرى سورالازبا 


7" . اخ 80054 . /لال/ا لا 


«يا أيها الذي نآمنوا كونوا قوامين لله شبداء 
بالقسط ولا يجرمنبم شئآن قوم على ألا تعداوا 
أعدلوا حو أقرب للتقوى واقوا الله إن ع 
عا تعملون » قرآنكريم 
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عالت اللاصنيق 


اذ 2 
32/17 
اد قه النى أرسل رسله لدى الخلق فى دنيام » وإرشادثم | 
إلى ما فيه سعادتهم » وجعل الوصول إلى الحق غايتهم » وإدادة 
الخير إلناس رائدم . 
وبعد ‏ فإن الدين قواعد صربحة لا احتيال فيها'» ولا لفنه 
ولا دوران فى غاياتها » للأنه يقصد إلى خير الناس ٠‏ والقصد إلى 
الخير لا حوج صاحبه إلى مداراة ‏ لآنه ليس فيه ما يخاف أمره » 
أو يخشى اطلاع أحد عليه . 
والسياسة على عكس الدين فى هذا كله 50 عل 
قواعد صر بحة» ولاتتعفف عن قصد الاحتيال واللف د « 
و بهذا توعان : ْ 
١‏ ل 
كل وسيلة فالحصول إلى غاياتها » ولاتتورع عن لثم » ولاتتعفف 
عن ظل » وتذهب فى هذا مذهها المشهور الغابة تبرر الوسيلة ‏ 
وقد وضع مكيافيل الإبطالى فى هذه السياسة كتاباً سماه الآمير » 
وقد نقله الاستاذ عمد د أطق جمعة إل العرية » ونخذا ينسب إليه 
ْ 5 


ذلك النوع من السياسة . فيقال له السياسة الميكياضلية - وه 
سياسة لا ببيحها دين » ولا يرضاها خلق شريف » ولا يمكن أن 
يسود بها ملام بين الأمم » لانهنا تقوم على أساس التفريق بين 
الناس » وتقسيم الشعوب إلى شعوب حاكة وشعوب محكومة , 
ولا شك أن هذا شير التنافس بين الشعوب القوية فى الاستيلاء : 
عل الشعو ب الضعيفة » وبزرع العداوةو البغضاء ففقلوب الشعوب 
أأضعيفة للشعوب ألقوية ‏ قتقوم الحروب بين الشعوب . للقؤبة فى 
ذلك التنافس الأثم» وتقوم الحروب بين الشعو وبال به والصعينة 
فى تلك العداوة بينم 
وق ا أمم 0 لحدية هذا لبيالة 91 . » فلات 
الأرض حروبا طاحنة أنت على كل ثىء فيا » وعتتها خرابآ 
وتدميراً »فلا تنتبى حرب إلا لتقوم أخرى أشد منهاء ولا بعل 
إلا الله ماذل تكون نتيجة هذه المروب عل العالى » » لآنها بلغت 
عن الخطررهما بلق واتشيل عبان الآلات المدمرة ماضخشى 
منه علىهذا العمرآن . 

. ولو كانت هذه الحروب تقصد إلى غابة شريفة لمان أمرهاء 
ولكان هناك أمل فى اتهائها باتفاق الناس على هذه الغاية » ولكن 
هذه الحروب لا غاية لها إلا الم فى الناس ٠‏ والوصول إلى المادة 
الى ايند فى عصرنا أعلل الغايات » وأشرة ف الثامك هده 
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الغاية لا يمكن أن يتتفق أحد فها .فلا يمكن أن تلتبى الحروب 
القاعة لها . 

7 - سياسة صر يحة عادلة , تقصد الوصول إلى البق » وتبنى 
الخير للناس » وتسلك الوسائل المشروعة فى الوصول إلى غايتهاء 
وقد تحتال فى هذ! ولكنها لاتأتق فيه بما بأباه الخلق الكريم انها 
تسعى إلى أششرف الغايات » وتقصد إلى أشرف المقاصد » وتعمل 
على رفع لواء الحق » وتجاهد فى نصر الفضيلة عل الرذيلة فلا يكن 
أن تستبيح فى ذلك وسسائل غير مشروعة ؛ لآن الغابات تتأثر 
بوسائلها » فإذا كانت وسائلها مشروعةكان غاياتها مشروءة أيضاء 
وإذا كانت وسائلبا غير مشروعةكانت غايانها غير مشروعة أ:ضاء 
وف هذا يقال لمنتزق لتتصدق بأجر زناها ءليتها لم تزن و تتصدق. 

وقد جرى الإسلام عل هذه السياسة أأعادلة فى عبد النى 

صل الله عليه وسلٍ » وف عبد الخلفاء ااراشدى من هده" ٠‏ لآن 
عبد خلافتهم كان أشبه * ثىء بعهد النيُوة » فاتبع الإسلامق ذينك 
العبدين سان هذه السياسة فى سسياسته ام ؛ سعى 
الخير لأهله » ولايضمرسوءاً لغير أهله . 

فكان يأخذ فسياسته الداخلة باللين غير ضعف » وبالشدة 
ف غير عنف » ويجعل أمر المكم شورى بين المسلمين ‏ 5 قال 
تعالى فى الأبة ١9‏ : من سورة آل عمران ( فسَما رح من 
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له لنت لهم ولو كنت عت فظنا غليظ القلب لانفضٌوا من حولك 
ذاعف ؛ عنهم واستغف لمم وششاورم فى الأمرر فاذا عزمت فتوكل 
عل الله إن لله حي المتوكلين). 
وكان يأخذ فها بلحم واليقظة » فيتتبع أخبار قومه » وببث 
عيونه يينهم لبأتوه يهاء ختى لايغفل عن كل صخيرة وكبيرة يبنهم؛ 
وكان يبغى بهذا خيرم » ويحذر الفتنة عليهم » وهذه غلة حمودة 
. فى الساسة , لآن المسلمين كانوا بعيشون بن المنافقين والبود» 
فكانوا فى حاجة إلى سياسة يقَظة ترعامم بينهم » وتبطل ما يراد بهم 
من فتنة وكيد » وكانت هذه السياسة تسىء المنافقين » فينظرون إليها 
بعين البغض » وهذه ألعين تجعل المدح ذما » وتصير الحسن قبيحاء 
وقد حكى أيه همذأ عنهم فى الآية ‏ > - من سورة ألتوبة 
(ومنيم الذين يؤذون النى ويقولون هو أذن” قل أذن” 5 
لم يمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة ” الذين آمنوا منمم 
والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب” ألم') . ش 
وكذلك كان بأخذ يتتلك ' السياسة العادلة ى سياسته الخار جية 2 
فل يحد عن قواعد العدل والإنصاف فيا بين المسامين وغيرم من 
اأشعوب الخالفة لمم » بل 05 إلى الناس كافة كأنهم أمة واحدة » 
لاعين بعضهم على بعض بشىء ما يثير العداوة بينم ء وقدنادى بها 
وحدة إنسانية صرعة ف الاية - ؛١‏ ب من سورة الحجرات 


لح 
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(يأها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلناع شعوبآ 
وقبائل لتعارفثوا إن أكرمك عند الله أتقام إنالله عليم" خبير ) . 

وكان من أثر هذه النظرة الكربمة فى الإسلام أن أخذ يدعو 
إك الوئام » ويأمر المسلمين بالدخول فى السل العام » وينهام أن 
يعتدوأ على من لم بعتد عليهم من الآمم , ويرغبهم فى الصفم عمن 
اعتدى عليهم » ديحذرمم من الظل والبغى على غير ثمءكا قال تعالىيق 
الآية م.م - من سورة البقره ( يأمها الذين آمنوا ادخلوا فى 
السلم كافة“ ولا تتبعوا خطوات الششيطأآن إنه لك عدو مين ) 
وفى الآية  ١‏ - من سورة الأنفال ( وإن جنحوا للسلم 
فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العلبم ) وفى الآية. 
- .14 من سورة اليقرة ( وقاتلوا فى سيل الله الذين 
يقاتلونم ولا تعتدوا إن" الله لا يحب المعشدين ) وفى الآية 
4١ -‏ - من سورة الشورى ( وجزاء سيئة سيئة” مثلها ففن 
عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ) وفى الآية 
م - من سورة الممتحنة ( لا ينهاك” اله عن الذين .ياتاوم 
فى الدين ولم بخرجوم. من ديارم أن توم وتقسطوا إلهم 
إن الله يحب المقسطين ) . 

'وقدجاء سبيل الدعوة ف الإبلام مواققاً لت كالنظرة الإنسانية 
' العامة » فبى دعوة سلبية تعتمد على الإقناع» وتأخذالناس بالحمكة 


ذا 
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والموعظة الحسنة » ولا تأخذم بشىء من العنف أو القوة» ؟1 
قال تعالى فى الآية  ١0‏ من سورة التحل ( أذْع إلى سييل 
ربك بالمكمة والموعظة الحسنة وجادطهم بالتى هى 0 إن” 
ربك هو أعل من ضلء + عن سديله وهو أعل” بالمبتدين. 

وقد ارت أن أفصل هذه النياسة فى كتابين : 5 ْ 
السياسةالإسلامية عبد النبوة » وثانيهما كتتاب|اسياسة الإسلامية. 
فى عرد اخلفاء الرأشدينءوهما العبد'ن اللذان حسيان على الإسلام .» 
ومهمنا أمرم معشر المسلءين : وهذا هو الكتاب الأول منهما » 
وسيتلوه الكتاب الثاتى إن شاء الله تعالى . 

وقد أجمل الله السياسة النى سنقصاها فى هذين الكتابين فىقوله 
تعالى فى الآية ‏ مم من سورة المائدة ( ينها الذين آمدوا 
ا قَوامين لله شهداء بالقسط ولا يحرمد-كم شنآن قوم 
على آلا" دترا اعدزذا ار للتقوى واتقوا الله إن" 
. الله خمير مما تعملون ) عدل وتقوى شاملان ؛ احم مهما الداخل. 
ف الإسلام والخارج عنه و لابختص بهما المسلبو ن وحدمم ,فالفضل 
فى تقرير ذلك للقرآن الكريم » ولا فضل للكتابين إلا فى ذلك 
التفصيل » وأته هو الحادى إلى سواء السييل ؟ 


عمر التعال المسركئ. 


حك 


الساية حير 
لزاع الراخلة وا 

باك أل 0 ّْ 

جره 0 


السياسة الداخلية قبل الحجرة 


* التلطف ق بدء الدعوة‎ )١( 

تتعلق السياسة الإسلامية بأمور الح الداخلية والخارجية . 
ويتعلق الدين بالعبادات والمعاملات بين الآفزاد » وللدين مع 
هذا حككه على السياسةء ليرشدها إلى الشييل القويم » ويصرفها 
عبل الطرق الملتوة التى تسلكبا السياسة الأمة . 

وقد أخذت الدعوة الإسلامية بالسياسة الحكيمة من أول” 
ظبوزها » فسارت هذه |أسياسة معها جثياً لجنب » ترعاها يحكتبا » 
وتعمل على تجاحها بكل فطنة وبراعةء وتسلك بها السبل الى 
تبعدها عن وسائل القوة ما أمكنها » لتحفظ دماء أتتاعها » وتجذب 
بالمكة أعداءها إلياء ولا تنفرهم باستعال وسمائل العنف » 
فسلكت ف أول ظبورها وسيلة التلطف . وأخذت فيه بسنة 
التدرج » وعملت ف هذا بما تقضى به فلسفة النشموء والارتقاء قبل 
أن مبتدى إليبا داروين الاتجليزى فى عصرنا » لأآن الله تعالى ليرد 
أن يأخذ الناس فيها بما كان يأخذم به فى الشرائع السابقة » من 
آبات العذاب الى كانت تقضىعليهم » ولابمهلونفيها كا أمهلت أمة 
النى صلى الله عليه وس ٠‏ لأنهم كانوا يبحاوزون الحد فى الكفر 


١0 


والطغيان » ولم يكونوا بحيث يرجى منهم هداية أو إيمان » فأخذ 
العاتية كقوم هود عليه السلام » وأخذ بعضهم بالرجفة كقوم 
صا عليه السلام 0 إل غير هذا :ما أخذت به الآمم البائدة » 
فنهبت به آثارمم » ول يبق بعدم إلا حديث عذابهم . 

وقد أراد قوم ألنى صل الله عليه وسل أن يأتيهم يمثل تلك 
ويمبلبم إلى أن يؤمنوا ببذه الدعوة » وقد أراد بقاءها من بين 
الشرائع التى أرسل بها الرسل » فلتبق أمتها لتؤمن بها ء وتؤدى 
لسع سم ل من سمورة الانفال ( وذ قالوا اللبم إن كان 
هذا هر الحق من عندك فأمطن' علينا حجارة من السماء أو اثتنا 
بعذاب ألي, » وما كان اله ليعذيهم وأنت” فيهم وماكان الله 
معذبهم وم يستغفرون ) فلم يكن شأهم فى هذا كشأن الآمم 
السابقة » ولمذا أمباوا ول يؤخذوا بآنات العذابيكا أخذ غيرثم . 

وكان من سياسة التلطف فى بده هذه الدعوة أن النبى صل الله 
عليه وسل ل يبدأ بها رؤساء قومه » قلم يقصدم بها فى أول أمرة » 
كا قصد موسى فرعون فى أول أمره » لآن هذا يثير عداوتهم لما 
فى أول أمرها ؛ ويجعلبا مفاجأة لا تتجح فى جذب أحد إلبباء 


١١ 


وتحمل هو لاء الروّساء على أن يقضوا عليها قبل أن ينان أحد بها - 

فأخذ النى صلى الله عليه وسلم يدعو فى أول.أمره من كان شق. 
به . فدعا من أهل بيته زوجه خد؟ة رضى الله عنها» وانن عفه 
عليا رضى الله عنه » وكان غلاماً قد أخذه من عمه أنى طالب. 
لكثرة أولاده » وزيد بن حارئة مولاه » وكان قد تبنكاه فصار 
يدعى له » ودعا من غير أهل بيه أبا بكر رضى الله عنه » وكان 
صديقا له قل بعثته ٠‏ 

وقد أكرمه الله بإسلام زوجه خديحة رضى الله عنمأ" فإنبا 
وازرته عل أمره وخففت عنه ما كان يلقاه من أعباء رسألته , 
إذ كان لايسمع شيئاً “سا بكرهه من رد عليه وتتكذيب له فيحز نه 
ذلك الأاعع اقععها إناضع إلا كضييه وعدت عليه 
وتصدقه وتبون عليه أمر الناس ء فيبون عليه مايلقاه منهم . 

وقد أكرمه الله أيضأ بإسلام أنىبكر رضى الله عنه» للآنه كان. 
رجلا تاجراً ذا حك ومعزوق» ملفا لثرعه:: بحساً سبلا ؛ 
وكان أنسب قريش لقريش ء وأعل قريش بها وبماكان فيها من, 
خير وشر » وكان رجال قومه ,أتونه زيألفوته لغير وأحد من. 
الآمر : لعلمه وتجحارته وحسن مجالسته . 

فلما أسل جعل يدعو منيثق به من قومه من كان يغشاه و>للمس. 
إليه » وقد أسلم بدعوته عّان بن عفان » والوّبير بن العوام » 


١؟‎ ٠ 


وعيد ألرحمن بن عوف » بحس ةين أ وقاص » وطلحة 
ابن عبيد الله » وقد جاء بهم إلى النى صلى الله عليه وسلم حين 
:إستجابوا له » تأسليوا بين يديه » وأمنوأ بدعوته . 
وهكذا آمن به أوائك العّانَة فى أول أمره من أهل بيته » 
ومن أقرب أصدقائه إليه » وكان إسلامبم على ذلك الوجهمن 
التلطف فى الدعوة » فظبرت فى أول أمرها رفيقة هادثئة » لم 
تستثر ججاراً من جبابرة الآرض » فيقابلها بالشدة والعنف » 
وحاول القضاء عليها بالطغيان والظل » ويشتد الآمر بينها وبينه » 
إلى أن بأخذه الله بعذابة » فيبلكه وقومه بآ من الآيات » . 
بولا تنج الدعوة فيهم » ولاييتدى بها أحد منهع . : 
وقد آمن بها أولتك القانية لمم اقتنعو! بصدقها من أنفسهم:” 
يولم نطلبوا مغجزة علرصدقها »كما طلب أو ا كالجبارونالمعجرات 
من قبلهم » بل رأوها تدعوثم إل مكارم الأخلاق » وتأمر م 
.بإخلاص العدادة لله و تنهاهم عن عبادة الأوثان و الأصنام 5 إلى 
غير هذا ما تشبد بصحته الفطرة السليمة » ويؤمن .بصدقه العقل 
الصحيم » فكفام هذا فى الإمان بها »وم حنتاجوا معه إلى أبة 
على صدقها » وماأقوى الإيمارن الذى يقوم على أساس الإيمان 
بالدعوة لذاتها ».ولا يحتاج إلى ثىء [آخر خارج عنها » وأين منه 
ذلك الإيمان الذى بأخذ النفوس بالمعجرات » فلا يثبت إلا فى 
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عبدهأ 2 اخدق السسق شيا ذه 0 كا 0 العبد . وطال 
عليه الأمدء إلى أنيمى أثره فى النفوسءفيحل الكفر فيا مله » 
وتعود إلى مثل ما كانت عليه قبل الإيمان » وتضى تلك المعجزات 
أو تشك فى أء رهاء وتزثر الكفر على الإيان الذى لم تأخذه عن 
اقتناع به. 

(؟)إخفاء الدعوة 


استمرت اادعوة الإسلامية تأخذ قريشا بسياسة التلطف» 
يدعو الأخذون بها من يثقون به من أصحابهم »ة نحدث ضجة بين 
قريش » ومرت أيامما الأولى عليها وهى لا تشص بأنها أمام دعوة 
ستقلب كل شئء فيها , وتغير معالم حياتها ء وكان الذين أمنوا يهذه 
الدعوةإذا أرادوا الصلاة أو نحوها من أمور دينهم ؛ قصدوا بعض 
الشعاب التى حول مك3 » قأدوا ما يربدونه بعيداً عن قومهم . 

ولى يزالوا على هذا الحال حتى خرج سعد بن أبى وقاص فى 
عادتهم » فرآتم نفر من مشر قومهم دهم يصلون » فناكروم 
وعابوا عليهم ما يصنعون » وانتقل الآمس بينهم من المناكرة إلى 
الخخاصة والمقائلة » فضرب سعد بن أق :وقاص وجلا متا يلحى 
جمل من العظام المنثورة هناك فشجته . 


1: 


وهنا رأى النى صلى اله عليه وسل أن يزيد شيئاً فى سياسة 
التاطف حتى لاتمكن قومه من مناهضة دعوته فى بدئها . ولا مكنهم 
من قتنة من آمن به قبل أن يتمكن الإيمان من قلبه ٠‏ فلجأ إلى 
[خفاء دعوته عنهم » وبالغ بهذا فى سياسة التاطف الى اختارها 
لأول دعوته , لآنه لا بريد الاصطدام بقريش فى هذا العبد » 
بل يريد أن يتفرغ لكين دعوته من نفوس أتباعه » حتى يظور 
بهم وقد |مزجت دعوته بدمائهم » فيضحوا بكل عزيز لديهم 4 
ولايمكن قومهم أن يتنوم قيها بما سبلاقونه منالتعذيب والقش ريد . 

فاختار له ولاتباعه دارأ ملع ]قاف فزن يه » وكات تقع 
بأصل جيل الصفا ؛ وهومن مشاعر مكة بسحف جب لألى قسبيس» 
ويوجد هذا الجبل بالجنوب الشرق من مك . وكانت هذه الدار 
لواحد من أتباعه يسمى الآرقم بن أنى الآرقم الخروى ‏ فاتخذها : 
مختبأ لهم » يدعو فيها سراً إلى دينه » ويعلم فيها أتباعه أصول هذا 
اللدين وفروعه » ويؤدى فيها شعائره .من صلاة ونتحوها » فتعنيه 
عن الذهاب إلى تلك الشعاب التى كان يؤدى فيبا هذهالشعائر أولاء 
فيراه فيها من يذهب إليباهن قومه ‏ ويكون هذا سيا فء 
أصطدامة بهم . 

وقد مكث فى هذه الدار أربع سنين يدعو فيها سراً » ويبالغ 
فى التخق بدعوته عن قومه . حتّى مرت هذه السئون بم ونم 


١ 


لا يشسعرون با . ولا يأبهون بأمرهاء ولا يدركون خطر مايدبى 
هنذه الدار من حوادث جسام وأمور عظام » ستظهر للحم فى 
بوم من الايام ؛ قتشغلهم عن كل شىء فىحياتهم ونكون وحدها 
العائلت يجالسهم و أنديتهم 

٠‏ وكانت سياسة التلطف ف الدعوة لاتجذب إليها إلا القليل من 
قريش »ء فسارت ما فى بطء وتمبل , ولكته كان الطريق الأمن 
لحا ء والوسيلة لمع الخلصين من الاهل والأصحاب » فلا يدخلٍ 
فيها إلا من 'يقتنع بصدقها » وإلا من يثق به أصحابها » ولابنحشر 
ينهم من بتتجنسس عليهم » أو يسعى فى إفساد أمرثم ٠‏ 

عل أنه لابد أن قريشا كان سلغبا ثىء من أمر هذه الدعوة» 
«ويصلها ثىء من أسرارها , ولكتة كيان يصلبا فى صورة مبمة 
لاتثيرها علها » ولا تحركها إلى مناهضتها » وقد كان له فائدة فى 
نخفيف ثىء ء دن أمرها علهم » وفى إحداث ثىء من الإلف لما ى 
تفوسهم » » حتى إذا ظورت بيهم لا بأخذهم مها عامل المفاجأة » 
فلايسرفون فى محاربتها » ونلا يطغون فى مناهضتها كا طغت الأمم 
من قبلهم , فيأخذهم اله بمثل ما أخذهم به من العذاب » ولا باهم 
حتى بعرفوا صدقها من أنفسهم . فا أبرع تلك السياسمة البى يكون 
لما كل تلك الآثار , ولاتقتصر فائدتها على الأاتباع والأنصار » 
يل تتعداهم إلى الخصوم والأعداء » فتقوى من نفوس أتباهها ' 


يل 


وأنصارها 4 واستعين بالرمن عبل تخفيف خصومة أعداما 0 لشمل 
تفعبأ اها وأعداءها 0 ولا تصير إلى كارثة يلتهى مب أمرها 8 


(*) التدر جف إظبار الدعوة 


مكث النى صل الله عليه وسل تلك المدة فى الدعوة السرية » 
وهوبأخذ بتلك السياسة التى تجنبه الاصطدام بقومه » حتّى آمن به 
أثنان من أقوى قومه بأساً وشجاعة : وهما عير بن الطاب 
العدوئ » وحمزة بن عبد المطتّلب عولنى صل الله عليه وسلل» 
وكان إسلام عمر بعد إسلام. حمزة » فلما أسل كير من فى الختاً 
(دار الأرقم ) تكبيرة سمتهاكل من بالكعبة » وفرحوا بإسلامه 
فرحا عظيا ء لأنه كان أقوى أهل مكة . وكان لايخاى فى الحق. 
لومة لاثم ٠‏ 

قلا أسل قال للنى صلى الله عليه وسل : 

ييأرسول الله » ألسنا على الاق ؟ 

قال : بل 

فال : 

ففم الاختفاء ؟ 

ا لل افا جارس لكان لق الجهى , 
بالدعوة » لجمخ من آمن به فى تلك الدار التى كان يجتمع بهم فيبا 


١ 


سمراً » م خرج بهم إلى الكعبة فى صفين : عس أمام أحدماء 
١‏ حمزة أمام الثانى » وكل واحد منهم شاهر سيفه »قأخذو! طريقئي 
إلى الكعبة فى هذا النظام الذى لم يكن للعرب عبد به » فلنا وصاوا 
إل الكعبة صلوا فيها خلف النبى صلى الله عليه وسل » ثم رجعوا 
فى ذلك النظام إلى الدار التى خرجوا منها » فأصابت قريشاً كآبة ل 

يصبهم مثلباء لأنهم رأوا دينآً جديداً يخالف دينهمء والدين ينزل 
حن الناس مئزلة الروح من الجسد » فيعظم عليهم أمره “ويفلم 
كل ما يؤلمه . 


( )البدء بدعوة الأقربين 


انتقل الننى صب الله عليه وس فى الجهر بالدعوة إلى سياسة 
تؤدى إلى الاصبطدام بقريش» ولكن الله تعالى لميزد له الاصطدام 
بم كلهم فى أول الجبر بدعوته » ليتدرج به فى طريق الدعوة ٠‏ 
.وبأخذ به فى طريق التلطف ف الدعوة الذى اخختاره له » فأمرهأن 
:يقتصر أولا على دعوة عشيرته اللأقربين » وأنزل فى هذا قوله فى 
اللأيات - 4(« ء هإلاء لم - من سورة الشعراء ( وأنذر” 
عشيرتك الأقربين” . واخفض” جناحك لمن اتبعمك من 
. المؤمنين » فإن عصوك فقل إق برىء مما تعماون ) . 

ججمع النى صل الله عليه وسلم غشيرته الآقربين » دثم 
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نو عبد المطلب , وكانو| خمسة وأربعين» وصلع طم طعاماً .فلا 
أكاوا قال لهم : 

با بنى عبد المطلب » إن الله قد بعثنى إلى الخلق كافّة » وبعثتى 
ليك خاصة » ونا أدعو؟ إلى كلتين خفيفتون على اللسان» ثقيلتين 
فى الميزان : شهادة أن لا إله إلا الله » وأتى رسول الله فنيحيى 
إلى هذا الآمر وبوازرق عل القيام به؟ 

فتكلم القوم كلاماً لينآً غير عمه أبى لبب » فإنه قال : خذوا 
على يديه قبل أن تجتمع عليه أعرب ٠‏ فإن أسللتوه إِدّن ذلتم » 
وإن منعتموه فتلم : ْ 1 

ققال عمه أبو طالب : والله لقنمنه ما بقينا . 

دقل إن عشير ته الأقربين م بنو عبد مناف ٠‏ وقد جمرحم 
فقال لهم 

0 ائدلا يكذب أهلهءواهل وكذبت الناسجميعآماكذبتك» 
:ولو غررت الناس جميعاً ما غررتك » والله الذى لا إله إلا هو 
إن دسول الله إليم خاصة ء وإلى الناسكافة » والله لوتن كأ 
#نأمون » ولتبعان ؟] تسقيةظون:ولتحاسين عاتعماون .ولتجزرون 
بالإحسانإحداناً . و بالشوء سوءاًء وإنها لجنة أبداً,أولنار أبداً. 

تكلم القوم كلاماً لين وتكلم أبو لهب بنا سبق » ورد عليه 
م طالب عا 07 د 


٠‏ وهنا تتجلى براعة الإسلام وسماحته » وهنا تظبر مرونته 
السياسية » فيقبل من يعاونه على دعوته ولو لم يمن بها » لآن 
أيا طالب أراد أن يقوم يحاية النى صل الله عليه وس لقرابته منه 
على أن سقى على دين قومه , ولايؤهن بمأ جاء به » ووافقه على هذا 
كنس من نى عبد مناف » فقبل الى صل القه عليه ول منه ذلك» 
ورعق أ يقوم حبايته على أن سقى على ديته , ولو كان غيره قَْ 
مكانة من أهل ارود ق الذي والساسة لللب ينه أن لفق أو لاه 
وارفض حمايته إذا أى إلا أن سقى عل شركه ء ولمكن الإسلام 
متاز على غيره من الآديان بأنه بسع لأهله وغيرهم .فلا يأنى أن. 
بد بده لمن يعاونه ف أمره ولو لم يؤمن به . 

وقد وقعت قريش بهذا فى مشكلة من أخطر المشاكل السياسيةة 
الى وقعت فيها ء لآنها صارت أمام بطن قوية من بطوتها تواققهاا 

فى القسك بدينبا ء وتخالفها فما رأته من حماية هذه الدعوة الى, 
تناهضها » فبى تخثى إن أغضبت هذه البطن أن تحملها على الإيمان. 
مهذه الدعوة » فيو ثر هذا فى غيرها من البطون » وتتفلت منها إلى 
هذه الدعوة بطنا بعد بطن » وهى مع هذا لا يمكنها أن تخض” 
النظر عن هذه الدعوة بعد أن ظبرت سافرة بينهما . 

عات قريش تتروى فأمرها بإزاء هذه المشكلة الخطيرة 5 
أت أن تأخذ "تلك البطن التى وقفت فى نصف الطر يق بينها و بين 
١‏ 


نا 


هذه الدعوة باللين تارة » وبالشدة تك زى » قاذا غاملب. , بالشدة ل 
مض فبها إلىالحد الاقصى ول تصرفها إلى حد الطغيان النى يعجل 
بعقامها فى الدنيا » وذلك تدبير من الله تعالى لأهل هذه الدعوة » 
ا لاي الام اج بي التود مارم يوون 
إلى الإيمان مها . 


()دعوة قرش 

فلأ وجد الننى صل الله عليه وس أنه أصبح فى حابة عمه 
ألى طالب وبى عبد مناف » تدرج هن دعوتهم إل دعوة بطون 
قريش كلها ء فصعد على جبل الصفنا 'وجعل ينادى ا قهرء 
يابنى عدى ‏ لبطون قريش . ٠‏ فجعل الرجل إذا لم يستطع أن 
يخرج أرسل رسولا لينظر الخير» خا أبو لحب بن عبد المطاب 2 
وجاءت قريش كبا . 

فقال الى صلى الله عليه وسل لمم ,: أرأيتم لو أخيرتكم أن 
خيلا بالوادى تررد أن تغير عليم » “أكت مصدق"؟ 

قالو| : نعم » ماجربنا عليكِ كذبا . 

فقال لهم : فإفى لم بين يدى عذاب شديد . 

فقال أبو لحب : ترا لك , ألهذا جمعتنا ؟ 
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فأنزل الله تعالى فيه على مايقال0© سورة المسد (تبّت يدا 
أنى لهب وتب» ما أغنى عنه ماله وماكسب » سيصل ناراً ذات- 
مب / وامرآته حرالة”- الحطب» فى جيدها حيل" من مسد ) . 

وهنا بدا الكفاح بين النى صل الله عليه وسل ويينهم ؛ وقام 
أبو طالب حرايته وهو علىدين قومه » فكانوا براعون فى كفاحهم 
حايته له : ولايشتطون فى ذلك الكفاح » لثلا يخضيواأ عمه 
أبا طالب » وكان شي قريش فضلا ونيلا » وله من سسنه وانقسايهم 
إلى عد اللي ماجعله موضع احتراههم وهيدم »وقد زاد ؤهذا 
أنه كان يحافظ على دينه » ولايؤمن -بذه الدعوة التى حميها . 

وقد ذهيوا يوماً إلى أنى طالب ققالو! له : يا أباطالب » إن 
ابن أخيك قد سب آلحتنا ء وعابديننا ء وسفه أحلامناء وضال ٠‏ 
آباءنا » فإما أن تكفّه عنا » وإما أنتضل بيننا وأبينه » فإنلك عل مثل. 
مأحن عليه من خلافه . 

فقال أبو طالب لحم قولا رقبقاً . وردثم رداً جميلا . 

ثم ذهبوا إليه بعد هذا فقالوا له : يا أبا طالب ٠‏ إن لك سنا 
وشرفا ومئزلة فينا ٠»‏ وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فل تبه عنا ِ 
وإنا وألله لانصير على هذا منشتم آبائنا » وكسفية أحلامتا »؛ وعبيب 


.» دأبىكا ذكرته فى غير هذا الكتاب أن أيالهب فى السوة نكرة لا معرفة‎ )١( 


نف 


المتناء حتى تكفه عنا , أو نتازله وإياك فى ذلك » حى مبلك. 
أحد الفريتين . 

فعظم هذا على أنى طالب » ودعا النى صبلى الله عليه وسل فقال, 
0 : يا ابن أخى » إن قومك قد جاموق فقالوا كذا وكذا الذى. 
كانوا قالوا له فأبنْق على وعلى نفسك ء ولا تحملتى من الآمر 
مالا أطيق . 

فظن النى صلل الله عليه وسل أنه قد بدا لعمه فيه بّداء »وأنه 
ال ا ل 
. ياعم » والله لو وضءو اد رار فى يسارى على أنه 
أتر ك هذا الآمر حتىٍيظبره الله أو أعلك فيه ماتركته ع سيد 
0 

فلما ولى ناداه أيوطالب : أقبل يا ابن 0 عليه النى 

صل الله عليه وسل » فقال له : إذهب يا ابن أخى فقل ما أحبيت »> 
فوالله لا أسليك لثىء أبداً . 

فليا عرفو! أن أبا طالب قد ألى خذلان النى صل الله عليه, 
وسل » ذهبوا إليه ومعهم عمارة بن الوليد بن المغيرة » ققالوا له +' 
يا أبا طالب » هذا عمارة بن الوليد أنمد فى فى قريش وأجمله » 
فخذه فلك عقله ١١‏ ونصره , واتخذه ولدا فبو لك ؛ وأسلم [ليشة. 
ابن أخيك هذا الذى قدخالف دينك ودين آبائك ؛ وفرق جماعة 


. أى ديته إذا كل‎ )١( 


1 


قومك ‏ وسفه أحلامهم » فتقتله . فإنما هو رجل برجل . 
فقال أبو طالب لم : لبنس ما تسوموننى » أتعطوق ابشكم 
أغذوه.ل5 ؟ وأعطيك ابى تقتلو نه !هذا وألله م لابكون أبداً 8 
فبذا كله كانمن أثراأسياسة الحكيمةالتى اتبعها الإسلام فىقبول 
حاية أبى طالب وإن لم يؤمن به ء وقد بلغ من توفيق هذ ءال بءأسية 
أنها كادت تحمل أيا لمي أشد خصوم الاسلام على حمايتهء وذلك 
أنأيا سليةكان 3 أخته » وكان قد هاجر إلىالبشة فينهاجر 
را مم ووم وقالوا له : 
يا أبا طالب ما هذا ؟ مئعت منا ابن أخيك2د]ً , فالك ولصاحينا 
ممنعه مئا؟ 1 
قال 0 5-0 .وهو ابن أختى » وإن 
| أنالم أمنع ابن أختى ل أ منع أبن أخى . 
| فليا ا ل سر اح الا انيف إلييم 
ققال : يا معشر قريشء واللهلقد أكثرم علىهذا الشيمخءماتزالون 
كتواثبون عليه فى جواره من بين قومه ء والله لتنتون عنه أو 
النقومن معه فىكل ماقام به حتى يبلغ ما أراد2© . 
)١(‏ هذا يؤيد ما ذكرته سايقاً فى سورة السد معدم علا عليه لأنه لايعقل 
مته هذا إذا كان هو المقصود متها . 
8 


فقالوا لأبى لحب : بل نتصرق عنة يا أبا عتبة . 


وكانت الأيام تزيد مابين المسلمين وببى عبد مناف قوة » 
«وتجعل مأ بينهم شبه تحالف لا تتفصم عرأه ؛ ولا تضعف قوته » 
حتى ضاقت قريش بذلك التحالف بينهم ؛ فأجمعت أمرها على 
.مقاطعة بنى هاشم وبى المطلب ولدى عبد مناف » وإخرأجهم من 
مكة » لآنهمكانوا أشد بى عبد مناف دفاعاً عن الملمين »فانحازوا 
فى شعدب أنى طالب » وأخذت قريش تضيق عليهم » فلا تيعهم 
شيئاً ولا تتتاع منهم » إلى غير هذا من وجوه المقاطعة وكتلت 
.هذا صحيفة وضعتها فى جوق الكعة . 
لجبد القوم فى ذلك الشعب » حتى كانوا بأ كلونورق الشجرء 
وقد استمروا فبه ثلاث سنوات فى شدة الجهد والبلاء » لا يصلهم 
ثىء من الطعام إلا خفية » ثم رق لمم نفر من أشراف قريش » 
فقاموا يطالبون بنقض هذه الصحيفة » ومم هشام بن عبرو العامرى 
وزهير ابن أنى أمة الخزوى » والمطعم بن عدى النوفل » 
وأبو اليخترى بن هشام الأسدى وزمعة بن الأسود اللأسدى, 
وقد اتفقوا على ذلك ليلا ء فليا أصبحوا غدا زهير وعليه ححلة 
فطاف يالبيت » ثم أقبل على الناس فقال : 


يا أهل مك » أتأكل الطعام و نلبس الثيابء بنو هائم والمطاب 


نا 


هلك ؟ لا ببيعون ولا ببتاعون » والله لا أقمد حتى تشق هذه 
الصحيفة القاطعة الظالمة . 


فقال أبو جبل : كذبت . 


فقال أبو البخترى : صدق زمعة . 
وال المطعم : صدقما وكذب من قال غير ذلك . 


وقام هشام فوافقهم على ذلك . 
“م قام المطعم إلى الصحيفة فشقهأ » ترج القوم إلى مساكنهم. 
وذالت عنهم تلك الشدةٌ . 1 
(1)الجرة ألى الحيشة ٠‏ 


ثم مضى الآمر بين قريش والمسليين على هذا الحال ء وكان. 
أكثر المسليين تعرضاً لأذى قريش من لم يكن لهنسب قوى يينهماء 
كبلال بن رباح وخسّاببنالارت » وكان بلال لوكا لأاميةين. 
خلف ء فكان جحل ف عتقّه حملا ويدفعه إلى الصبيان بلعبونه . 

٠.بهء‏ فيقول وثم .بلعبون به أحدأحد:- وكان أمية يخرج به فى 
وق الظبيرةإلى الرمضاء ؛ وه الرملالشديد الخرارة»ولووضعت 
عليه قطمة لحم لتضجت » ثم يأمر بالصخرة النظيمة فتوضع عل 


ك5 


صدره » تم يقول له : لا نزال مكذا حتى وت أو تكفر ؟حمد. 
وتعبد أللا”ت والعرى.فيقول:أحدأحد. وقداشتراهمنه أبوبكر. 

وكان خاب له مولاة تسمى أم أنمار » فكانت تأقى بالحديدة 
امحمّاة فتجعلها على ظبره ليكفرء فلا بز يده هذا إلا إعاناً » وقد. 
جاء يوماً إلى النى صب الله عليه وسلم وهو متوسد برده فى ظل 
الكعبة » فقال:يا رول الله » ألا تدعو أللهالنا . فقعد الب صل الله. 
عليه وسل تمراً وجبه . فقال : إنه كان من قبل ليشط أحدم. 
بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب » وبوضع المنشار 
على فرق رأس أحدم فيشق » ما يصرفه ذلك عن دينه » وليظبرن 
أله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت.. 
لايخاف إلا الله والذئب عل غنمه . 

أما من كان له ندب فى قريش فكانوا لا يسلغون فى أذاه إل. 
ذلك الحدء فقد روى أن رجالا من ببىيخزوم مشوا إلى هشام بن 
الوليد حين أسل أخوه الوليد » وكانوا قد أجمعوا على أن بأخذوا 
فتية منهم كانوا قد أسليوا » منهم سلية بن هششام » وعياش بن . 
ألى دبيعة » فقالوا لشنام بن الوليد وخشوا شره : إنا قد أردنا أن 
نعاتب هو لاء الفتية على هذا الدين الذى أحدثوا ‏ فإنا نأمن بذلك 
فغيرم . قال لحم : هذا فعليم به قعاتيوة » ويام وتفسه فأقم 
بالله لان قتلتموهلأقتلن أشرةك رجلا .فتركوه ونزعوا عنهوقالوا : 


ذا 


:ألليم العنة . من يغرر بهذا الحديث ؟ فوالله لو أصيب قٌْ أيدنا 
.لقتل أشرفنا رجلا . 

فأراد النى صل القهعليه وس أن يساك طريقاً آخ رمن اتلطف 
فى الدعوة , سق به أصحابه شر ذلك العذاب » و:طاول به قومه 
الذين لم ينقطع أمله فهم » لآنهم كانوا على ذلك الخال الذى سبق » 
.يداون ثم لمينون » ويقسون ثم يرقو ؛ فلا عضون ف القسوة 
والشدة إلى الهاية » ولا يفرطون فى أمرمكإفراط الأمم السابقة 
فرأى من حسن السياسة أن يبعد أصحابهعن مك , لي رتاحوا 
إلى حين من ذلك العذاب ٠‏ وخفف من شدة مناهضة قومه له : 
ججمعهم وقال لهم : تفرقو! فى الأرض » إن الله نيجمعكم ٠‏ فسألوه 
عن الوجه ؛ فأ فأشار إلى أرض الحيشة , فإن بها ملكا لا يظل عنده 
أحد » وهى أرض صدق » حتى يحعل الله لكم فرجا مما أتتم فيه . 

وكان أهل الحبشةيدينون بالنصرانية » وهى أقر بإلى الإسلام 
مما كانت عليه قريش » وإذاكان الإسلام لم يأب حماية بعض 
المشركين مُن أهل مكة » فإنه لا ,أفى حاية أهل النصر انية من بان 
*٠‏ أدلى » وهو دين مم هرن ٠‏ لاتحمد أمام المصلحة ولا تمصب 
ولا يضيق صدره بالسياسة التى تكون فبا خير له , ولو أأته إلى 
أن يضع بده فى يد دين يخالفه . ش 


لين 


وقد كان فى بلاد ااعرب نصارى كأهل تجران » ولكن 
اأنى صل الله عليةو سل أراد أن 5-5 أصحابه عن بلاد الحربءحتى 
لكوت افرش سيل لهم : .ولا مطمع فى التانيى على من يقل 
حاتهم » وقد بق هو فى مكة مع نفر من أصحابه الذين لم تقو 
قريش على أذام »وم اجر مع من هاجر إلى الحيشة » لأنرسالته 
لاد أن:تبدأ أوكلا بالعرب » لانهم أقرب الشعوب إل فهمها » 
إذ زات بلغتهم؛وكانتمعجز ها ق رأفاعر بيا لايدرك إعجازمغير م 

وقد هاجر الم لمونمرتين إلى الحشة , فهاجرف المرة الآ ولى ' 
عشرة رجال وخمس ذسوة » فلبثوا فها ثلاثة أشهر » ثم وصلتهم 
شائعة بأن قومهم أسلموا » فرجعوا إلى مكة فوجدوا أهلبا بافين 
علىد ينهم 6 وقدمنعو هن دخوطا إلامن و جد لدمجيرا من المش ركين». 
فدخ لكل وأحد منهم فى جوار من قبل جواره منهم . 

وقد دخل عثمان بن مظعون فى جوار الوليد بن المغيرة » نم. 
رد عليه جواره» لأنهكان شديداً على المسلبين » وقد اجشتمع عبان 
يوما هو ولبيد بن ربيعة فى بعض أندية قريش » فأنشد لبيد : 

. ألا كل شىء ما خلا الله باطل 
فقال عثيان له : صدقت - 
ققال لبيد : ش 
٠‏ وكل نع لاغالة زائل 


أ 


فقال عثهان له : كذبت » نعم الجنة لايزول . 

فقام بعض أهل امجاس فلطم عين عثمان فاخضرت عفقيل له : 
القد كنت فى ذمة منبعة » وكانت عيتك غنية عما لقيت . تقال * 
جوار الله آمن وأعز » وعينى الصحيحة فقيرة إلى مالقيت أخيّها. 

ثم هاجر المسلمون ثانا إلى الحيشة » وكانوا هذه المرة ثلاثة 
وتمانين رجلا » وماق عشرة أمرأة , فأقاموا ها إلى أن هاجر النى 
صر الله عليه وسل إلى المدينة » وقد أ كرم.ملكها وفادتهم ٠‏ وقبل 
<ايتهم من قومهم , وقد أرسلت قريش إلبه رجلين بهدايا ليردم 
إلا ء فردهما خائبين ء ولم يقبل أن بمكن أولئك اأشركين من قوم 
لايعبدون الآصنام مثله . 


(1) العرض على القبائل 


أي النى صلى الله عليه وسلٍ من قريش أن تقوم بنصرته » 
وكانت عنجرية الجاهلية قد بلغت فيها أقصى حد . لأنها وصلت فى 
ذلك العبد إلى درجة الزعامة فى جزيرة العرب » وقد اتفقت كليتها 
بعد <روب الفجدار بينها وبين كنانة » وصارت إلى ثراء لا يقدر 
باتجارها فى الأسواق | تى كانت تقوم عكة فى موأسم ١‏ لحي كسوق 
عكاظ وذى الجدة, وكأن العرب 0 بلادمم 5 


٠ 


وكان وفود الأمم امجاورة لهم ييعثون إليها بتجارتهم » وهذا إلى 
رحطلتيها التجاريتين إلى اين والشامكلسنة .وهما الرحلتان اللتان 
وردنا فى سورة قريش ( لإبلاف قريش ء إبلافهم رحلة الشتاء 
والصيف» فليعبدوا رب هذا البيت » الذى أطعمهم' من" جوعر 
وأمنهم من" خوف ) . 
فصارت قريش ببذه التتجارة الواسعة إلى حالة شغلتها بالدنيا . 
ومادتها » وبعدت بها عن الدعوة الإسلامية التى تسمو بالروح » 
ولا تجعل للمادة هذا الشأن الذى تجعله لما قريش » وقد بلغ من 
تغاليها في أمس المادة أن شكا منها بعض شعراثها » فقال : 
8 لسهىقر د قريشآً عن الجد الاساطير وشو كال ترش السقاسير' 000 
وأ كلها اللحم بحت لاخليط له وقولها رحلت عير أت عير 
وهذا إلى ماكان لسا من الزعامة الدينية عل العرب » إذ كان 
إليها أمر الكعبة الى كانو! يحون إليهاء فلم يكن من السبل عليها 
أن تفرط فى تلك الرعامة الى تستفيد منها مادياً وأدبياً . 
فرأى النى صلى الله عليه وس أن يعرض دعوته على القبائل 
العربية اتى تفد إلى مكة فى موسم الحج » وعلى الب لاد المجاورة 
كة كالطائف , وقد سار إلىالطائف ومعه مولاه زيد بن حارئة» 
وكان رؤساؤها عيدياليل ومسعودا وحيا كا عمرو بن غير 
)١( 0‏ السفاسير : الساسرة. 
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الثقفى » فعرض عليهم أن بنصروه ويؤمنوا به » فردوا عليه ردا' 
قبيحاء فلمالم يرمنهم خير آ طلب هنهم ألا” يخبروا قومهبالتجائه[لهم؛ 
فل بيبوه إلى هذا وأخبروا قومه بفعله » فاشتد غضبهم عليه و 
يمكئوه من دخول م , فأرسل إلى المطعم بن عدى يره أنه 
سيدخل فى جواره » فأجابه المطعم إلى ذلك » وتسلح هو وأبناؤه 
لينعوا من يقصده بسؤء » ثم توجهوا به إلى الكعبة فطاف بها : 
قفال بعض المشركين السطعم : أمجير أنت أم تأبع ؟ 

فقال : بل مجير . ققالو! : إذن لاتخفر ذمتك . 

ولكن النى صلل الله عليه وسل لم ينقطع عن عرصٌ“دعوته. 
على القبائل » فكان بعضهم بردردا جميلا ولابقيل خمايته » وبعضهم. 
برد رد قبيحاً . وقد عرض نفسه على بنى عامس : فقال رجل منيم 
بقال له ييحرة بن فراصس : والله لو أى أخذت هذا الفتّى من قريش. 
لأكلك به العرب . ثم قال للنى صلل الله عليه وسلٍ : أرأيت إن 
0 ثم أظبرك الله على من خالفك » أيكون. 
م :الآمر إل الله بضعه صف شاء . قال:: 
أقيدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظبرك الله كان الآمر لغيرنا > 
لاحاجة لنا بأمرك . 

وهذه هى سياسةالصراحة الى لاتسموإليهاتلك القبائلاليدى: 9 
وقدكان الإسلام دعوة دينية كرعة لاتبمه تلك الغساية التى أرادها 


رذن 


ذلك الرجل » ولا يقيل أن يساوم عليها فى دعوته » فن أراد أن. 
يمن بها فليكن إعانه خالصاً لوجه الله تعالىء لا لغاية من إمارة 
أو ملك أو نحوهما من أمور الدنيا » ولو كان غير اللنى صل الله 
عليه وسل من طلاب الدنيا فى مكانه لقبل تلك المساومة » ويفعل 
لله بعد هذا ما يفعل » فيأخذمم بسياسة الخداع , ومن السبل على, 
هذه السياسة نقض العبود » ونذ المواثيق . 


(8) العرض على أهل يسرب 
ثم أذن الله لهذه الدعوة أن تأخذ حظها فى الظرور » وقد 
مكثت أ كثر من عشر سنين فى م2 هل يمن بها إلا قليل من 
أهلبا » وقد هاجر أكثرم منها ِل الخشة ٠‏ فساق إليبا نفراً من. 
أهل شرب فى موسم من موأمم الحج » وهذه المدينة تقع بين مكة 
والشام * وكان يسكدنها قوم من العرب واليهود » وكان العرب 
ينقسمون إلى قبيلتين (الأوس والخزرج) وقد اتقسموا عأ تفسهم 
وقامت بينهم حروب أضعفت أمرمء أما 1 فقد وضعوأ 
أيديهم على م المرافق فى هذه أأدنة » وكانت ؛ تدهم صناعتها 
وتجارتها وما إلى هذا من مرافةها ؛ فاتسعت مهأ ( ثرو تم ؛ وقامت 
لمم بها حصون وآطام . 


فلم يكن لعرب ,رب ما لقريش مما جعلها تأبى تلك الدعوة > 


واذا 


بل كانت مجاورتهم للهود #عليم أقرب إليها هن غيرثم هن الحربء 
لأمبمكانو! يسمعوين -منهم-أحاديث عن فى يبعث فى آخر الزمان» 
فينصر دين الله علىسمائر اللأديان» ويبطلعبادة الاصنام والأوثان. 
وكان أولئك النفر ستة رجال » وكانوا كلهم من الخزرج » 
دعام النى صل الله عليه وس إلى الإسلام ؛ فقال بعضهم لبعض : 
إنه الى الذى كان تعد به جود » قلا يسبقةى إليه م أجابرة 
إلالاسلام »وقالوا له: إنا تركنا قومنا بينهم من العدأوة مأبينهم » 
ل ريه .ألم وعدوه أن يقاباوه 
3 فى الموسم المقبل . 
ليا كان الموسم المقبل قدممنهم [مكة اثناعشر رجلا: عشرة 
من الخررج عواثنان من الأوس»فاجتمعوا بالنى ص ات#عليهوسلم 
عند العقبة » وقد عرض علبم الاسلام فأسلموا م ثم بابعوه علل 
بعة النساء » وذلك قبل أن يفترض الحرب . 
فنايدوه على آلا يشركوا بالته شيثئاً » ولاييسرقوا » ولايزنوأ ,» 
ولا يقتلوا أولادم » ولايأتو! بببتان يفترونه ب نأيديوم وأ رجلهم» 
رولا يعصوه فى معروف » فإن وفوا فلهم الجنة » وإن غشوأ هن 
ذلك شيئاً فأمرم إلى الله عر وجل » إن شاء_غفر » وإن. شاء 
عد را. 


وهذه مبابعة ديئية محضة » وقد اقتصر الننى صل التهعليه وسل 


ع 


عليها » ول يطلب منهم مبايعة سياسية يتعاونون فيها على حية 
عو قر قليلا لا يكفى لهذه الحاية »وم 0 
الاسلام قد شاع بين قومهم حتى يطلب هذا منهع . 

وهذه الببعة قسمى ببعة العقبة الأ ولى » وقد أرممل الى صب الله 
عليه وس معهم مصعب بن عمير وعد الله بن أم مكتوم » ليدعرا 
قومهم'إلى الاسلام » ويعلمام القرآن » ويفقبام فى الدين » فقاما 
بنشر الاسلام 0 يرب » حتى دخل فيه كثير منوم ؛ وصار 
له شأن كبير بينهم ٠‏ 

(5 ) محالفة أهل يثرب 

لا كان |1 سم الذى رلى ببعة العقبة السابقة قدم جمع كثير من 
أهل شرب إلى مكة ٠‏ وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين » 
كدو اعدوا مع الننى صلى اللهعليهو.م أن يوافوهبالعقنة ليلة افر 
الأول » وقد أمرم ألا”ينيهوا ناما » ولاايتتظروا اسم 
مش ركون من قومهم فأخفو أهذا عن 

لكان الرطد خرح قتي مل اند طلا تزه أ بوكر 
وعلى وعمه العباس وهو على شر » فأوقف العباس عليا على فم 
التشّعب عينآله : وأوقف أبا بكر على فم الطريق الآخر عينا نأءم 
سار مع النى صل الله عليه وسل » فلأ ا عباس أول 
عن تكلم » ققال : 


يا معشر الخزرج وكان يطلق على ما يشمل الأوس-إنجمداً 
منا حيث قد عليتم » وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأيناءفمو 
فىعز منقومه »ومنعةفبلده » وقدأفى إلا الاتكراز إل » واللحوق. 
ب » فإنكتم ترون أنك وافون له بمادعوةوه إليه » ومانموه 
من خالفه » فأتتم ومانحملم من ذلك» و إن كتتم ترون أنكمسلبوه. 
وخاذلوه بعد الخروج به إل » فن الآن تدعونه » فإنه فى عز 
ومنعة من قومه وبلده . 

ثم قام العباس بن عبادة من أهل يرب » فقال لقومه : هل, 
تدورن كلام تبايعون هذا الرجل ؟ 

قالوا : نعم . . 

فقال : إنك تبايعونه على حرب الحم والاسود منالناس ». 
إن كتم ترون أن إذا مبكت أهو اك مصيبة” وأشرافك قتل” 
أسليتموه » فن الآن » فب والله إن فعلم خرى الدنيا والآخرة ؛ 
وإن كتتم ترون أنكم وافون لدعا دعوتموه إليه على نبكة الآموال. 
وقتل الأشراف خفذوه » فهو والله خير اادنيا والآخرة ٠‏ ش 

قالو| : فإنا نأخذه على مصيبة الآموال» وقتل الآشراف . 
ثم توجهوا إلى النى صل اله عليه وسل فقالوا له : فا لنا بذللكه 
يارسول الله إن نحن وفينا ؟ ش 

قال : الجنة . 


كرد 


فقالوا : أسط يدك . 
لبط يده فابعوه . 

فليا قام ببايعهم تكلم فتلا القرآن ودع إلىالله » ورغّبٍ فى 
الإسلام » ثم قال : أبايعكم على أن تمنعوق نما تمنعون منه نساءم 
وأينامم ؛ وفى دواية أنه قال : تبايعونى على السمع والطاعة فى 
0 والكسل» والنفقة فى اليسروالعسرءوعل اللآمر بالمعروف 

نهى عن المنكر » وأن تقولوا فى الله لاتخافوا فى الله لومة لام . 
ل لد اميه ما بمنحون منه أنفسكم 
وأزواجم وأبناءم » ولك الجنة . 

ققام البراء بن معرور فألخذ بيده ثم قال : نعم وألذى بحثك 
بالحق لمنعك مما مع منه أزرنا0© فايعنا يأرسول الله؛ فنحنوالله 
أهل الحروب » وأهل الحلقة 2 ورثناها كابراً عن كابر . 

“م 'نتابع القوم بعد البراء» فعقدو! مع النى صل الهعليه وسلم 
ببعة العقبة الثانية » م قالوا : يا رسول الله » إنا برأء من ذمتك 
حتّى تصل إلى دارنا :هذا وصله إليها فأنت فى ١‏ ذمتئا . تمنعك مما 
يمنع منه أبناءنا ونساءتا .” 

ثم قام أبو الهيثم بن التيهان فقال : يا رسول الله.إن بينتاربين. 


(1) نساءنا » لأن المرأة يكنى عنها بالإزار . 
"فق البلاح : 


ذا 


الرجال حيالا - يعنى اليهود وإنا قاطعوها » فول عسيت إن. 
00007 برك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ 
لني صل الله عليه ومسل ثم قال : بل الام الماء 

2 د أنا منك وأتم منى »2 أحاري من حاريتم 4 

وأسال من مالم . 

وكانت هذهالبيعة فى الس:ةالثالاة عشرة م نالبعثة» وهى تشستتمل 
00 رب » ودفاعية مجومية من جانبالنى. 
صل الله عليه وسل وأصحابه من قريش » ؛ لآن أهل شرب ل يتعبدوا 
2 بيعتهم ]ا بالدفاع عنه -000 أعداءهم لم بأزمهم أنيشاركوه ٠‏ 
فى مجومه 25 ذكرء أنه ارت من حار بوه ويسالم من. 
سالموه » فيشاركهم ف مجومهم ودفاعهم » وقد أعطامم هذا أكثر 
ا ما أخذ منهم » وهى سياسة نبيلة نابل بم| ما أبدوه من التحمس ف» 
الدفاع عنه » وسيكون لها أثرها فى تفوسهم بعد مجرته إليهم . 

فلءا قرغوا من البيعة قال لحم رفوا إلى رحالك . فقال له 
العياس بن عبادة : والله الذى بعثك بالق » إن شئت نقيلن على 
أهل منى غداً بأسرافنا . فقال النى صل اشعليه وسلٍ : لم نؤمر بذلكه 
ولكن ارجعوا إلى رحالم. 

وقد بلغ خب هذه البيعة قريشاً , لجاءوا إلى أهل يثرب ققالوا 


2 


لحم : بلغنا أنكم جتتم لصاحينا تخرجوه من أرضنا » وتبايعوه على 
حربنا. فأنكروا ذلك » لنب لم ببايعوه على حريهم , و [ءا بأعوه 
. على الدفاع عنه » ولكتهم لميخيروم بذلك » وإنما أنكروا ما نسبوه 
الهم . وصار بعض المشركين من أهل يثرب يحلفون لمم أنه لي 
يحصل من قومهم مبايعة له فى ليلتهم » لآن من -حضرها من مسلى 
قومهم أخفاها عنهم . 


0٠١‏ الطجرة إلى المدينة 


أخذت قريش تبحث عن خير هذه المبابعة حتىعرفتصدقه » 
وكان هذا بعد أن خرج أهل يشرب إلى بلدمم , فاقتفوا آثارم فل 
يدركوا إلا سعد بن عيادة والمنذر بن عمرو » فأما سعد فأم.ك 
وعدّب » وأما المنذرقأفلت » ثم أنقذ أله سعدا من أأبدى المشركين 
إذدآه أبو البخترى" يعذب فقال له : ويحك مابينكوبين أحد من 
قري شجوار ولااعبد . فقال : يل كنت أجير لجبير بنمطعم تجارة » 
وأمنعهم من أراد ظلمهم ببلادى ٠‏ وللحارث بن حرب بن أمية . 
ققال له : ويحك فاهتف باسم الرجلين . قفعل » فخرج أبو الببخترى 
الهما فوجدهما والمسجد » ققال هما : إنرجلامن الزرج يضرب 
بالأبطح يتف باسمكما . فقالا : من هو ؟ قال . يقول إنه سعد 
أبن عبادة . لخاء| إليه فخلصاه من أيديهم . | 
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.وقد اشتدت قريش على الى صلى الله عليه وس وأصحابه حين 
بلغها أمر هذه المابعة »وثالت منهم ما لم يكو زو ينالوانه و ن الشمم 
والأذى » وجعلالبلاء يشتد عليهم » وصاروا ما بينمفتونفدينه » 
ومعذب فى أبدى المشركين : وهارب ف الملاد . 

فشكوا [لالنى صلل الله عليه وس واستأذنوهفالحجرة فكثك 
“أياماً لا يأذن لهم ء » ثم خرج اليهم فى يوم مسروراً قال لهم : 
قد أخبرت بدار هجرة؟ » وهى يثرب .. وقد “عيت بعد الحجرة 
إلها باسم المدنة , وهو الاسم الذى غلب علها بعد الاسلام 0 


)1١(‏ الاتقاد بالنى عليه السلام 


قلما رأت قريش الجد من أمرالنى صلل الله عليه وسل » علي 
أنه لا بد مهاجر إلى المدينة » وهى فى طريق تحارتها إلى الشام »فإذا 
هاجر لم يقتصر خطره على دينها وحده » بل يحاوزه إلى تحارتها التى 
تعتمد غلها فى حياتها » فاجتمع رؤساؤها فى دار الندوة »وه دار 
ختصى بن كلاب » وكانت قريش لا تقضى أمراً إلا فها » فتشاوروا 
اإشتفرن ق أسراتى ميل اق عله دمل؟ 

فال قائل م- هم : تخرجه من أرضنا 'ى نستريم منه . 

فرفضوا هذا ال 21 إذا خرج اجتمعت حوله الموع , 
للا برونه من حلاوة منطققه » وعذوية لفظه . 


: 


وقال قائل منهم : نوثقه وتحبسه حى يدركه ما أحرك اأشعراء 
"قبله دن الموت ٠‏ 1 

فرفضوا هذا الرأى أيضاً » لآنهم إذا حبسوه أتى أنصاره 
تقلصوه » لأنهم يفضاونه على الأباء والأبناء : وربما جر هذا من 
الحرب عايهم مام فى غنى عنه . 

وقال قائل منهم : بل نقتله » ولقنع بى أبيه من الاخذ بثأره 
نأخذ من كل قبيلة شاباً جلدا يتمعو نأمام داره » فإذا خرسّضربوه 
ضرية رجلواحد » فيتفرقدمه ف القبائل » فلا يقدر بنو عبدمناف 
على حرب قري ش كلهم » بل يرضون بالدية . 

فأقروا على هذا الرأى» واتفقوا على ليلة يتومون بقتله فيها على 
هذا الشكل » وبتخلصون من أمره يقتله ٠‏ 

ولكن الله أعليه بما دبروا من ذلك » فا جرف الليلة اتىأرادوا 
قتله فيبا » وأ على بن ألى طالب قنام على فراشه ٠‏ ليوهمهم أنه 
نائم فيه » ويكون قد فاتهم إذا طلبوه » فتمت الحيلة عليهم » وباتوا 
يرددون اانظر فى شقوق الباب ء فليا علموا أن النائم على لا مد 
مسقط فى أيديهم » وخرجوأ يطلبونه قل مكنهم اللحوقبه » وكان قد 
هاج هو وأبو بكر ء فسارا حتى وصلا المدبنة 2 وقد استقر أمره : 
فيها » وتبدل حاله عما كان عليه ,مه » وكان هذا بعد ثلاث عشرة 


سنة من بعثته ‏ 


5١ 


الساسة ألخار جدة قبل الجر ه 
)١(‏ بين المسلمين وقريش 

سلكت قريش هذه الفترة سسياسة الخصام للدعوة الإسلامية: 
ولكن لله فرق بينها فى هذه السياسة » وأوقع العصبية يينها فيها » 
ققام منها بنو عبد مناف يخالفونها فى إيقاع الآذى بالنبى صل الله 
عليه وسلإومن آمن منهم فاقتصرت بل قسِلة منبأ على إيقاع الاذى 
بمن أسل من أبناتها , ول تجعلها حرياً عامة للدعوة الإسلامية . 

دل ير بنو عبد مناف حرجا فى حمايتهم للتى صل اللهعليهوسل 
مع مسكرم بشركهم كالم بر بعض أشراف قريش حرجا عليهم 
فى بعش مواقفف خففوا فيها من خصام قومهم » ومنعوا .بعض 
أذام للمسلين » وغلبت فيها عاطفة الرحم على عاطفتهم الدينية , 
| لآنهم كانوا يرون أن الناس أحرار فدينهم » وكل إنسان له دينه 
وعفيدته » وليس علل غيره ثىء تمأ يدين به . 

وقد سلك النى صل الله عليه وسل سياسة السامع قريش هذه 
الفترة » فل يقابل الشر عثله » بل تحمل هو وأتباعه أذى قريش » 
' وصيروا على هذا صبرا جميلا؛ لأن الإسلام يعتمد فى دعرته على 
الس » ولا يعتتمد فيها على ألقوة » بل يأخذ الناس ليها بالإقناع , 
ددهم إليها بالدليل»لأنالقوة لاتربىعقيدة فى النفس » والاسلام 


وف 


بريدها عقيدة يوافق باطنها ظاهرها 3 ولا بريدها رباء مخادءا 4 
ونفاقاً خاتلا . 


وقد أباح الاسلام استعال القوة فى الدفاع عن دعوته » 
ولكن المسامين كانو | فى هذه الفترة ضعافاً لا عكتيم أن شابلوا 
الشر عثله »بل كان هذا يضرم ولا يتفعوم . وتجعل قريشأ تطعى 
فى أذ مم » فكان من حسن السياسة فى هذه الفترة أن يصيروأ عل 
ذلك اللأذى.و_قابلوا السيئة بالحسنةءوضطالنفس » وكظمالغيظ. 
وقد أخذ المسلمون هذه السياسة اللينة فى كرامة نفس »وتبل - 
خلق » فكانوا كراماً فى ضعفهم » أعزاء فى قلة عددم . 

وقد فشلت سياسة قريش ف هذه إلفترة » فل بمكنها القضاء على 
هذه الدعوة » ولكتها وقفت بهاعءند حد مخحسدود 0_0 ومن ٠‏ 
إلا عد قليل من أهل مك , لآن الدعوة لابد لما من حماية تدفع 
كل أذى عنبا ‏ وقد كانت حماية بنى عبدمناف لها حماية عصبية 
لادينية » فكانت تقتصر على النى صل الله عليه وسل ومن آمن. 
ا ا ود هذه العصبة 
ولا مهمبا ثىء من أمر الدعوة || تى .شومون بها ء ومثل هذه الماية 
لا بمكن أن تنهض بها دعوة » أو تصل إلى ما تريد من, الذبوع 
٠‏ هين الناس ٠‏ 


و3 


(؟) بين المسلمين والحبشة 

كان على الخبشة ق هذه الفترة ملك عادل يقال له أصحمة » 
وهو ف العربية بمعنى عطية ؛ وكان حوبا من رعيته » لآنه تولى 
عليهم وكان أمرم مضطرياً . وحالهم مختلا ء فأصلم ما اضطرب 
من أمورم ؛ وحك ينهم بالعدل , فأحبوه وأخلصوا فى طاعته » 
وكانوا يدينون بالنصرانية » وه أقرب إلى الإسلام مما كان عليه 
تريش من عيادة الأصنام .2 . 

فلما اشتد أذى قريش على المسلمين أمرم النى صل اللهعليه وس 
أن مباجروا إلى هذا الملك العادل , فهاجر الي هكثير منهم » فأ كرم 
وفادتهم » وأحسن جوارهم”» وبدل خوفهم أمنآ » وضيقهم سعة » 
وشقاءم سحعادة »وقد عرف م لقوه من عاد الأصنام الله 
ها لقوه منهم » لآن النصرانية ترفض عيادة الأصنام مثلهم . 

وقد غاظ قريشاً مالق المسلمون فى الحبشة من حسن الجوار 
فأرسلت إلى النجاثى رجلين من أبرع رجالا فى السياسة والدماء 
وهماعمرو بن العاص » وعبدالله ب نأل ربيعة »ليعملاعىإفساد ذلك 
الملك على من +أ إليه من المسلمين , وقد أرسلت اليه معهما هدايا 
مأيستطرف من متاع مكة » وكان من (عجب ما يأتيه منهبا الآدم , 
لجمعوا له أدمأكثيراً » ول يتركوا بطريقاً من بطارقته إلا أهدوا 
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له هدية 913 ثم قالوا للما: إدفعا إلدكل بطريق هديته قبل أن تكلا 
النجائى فيبم 7" ثم قدّما إلى النجاثى هداياه » ثم سلاه أن يسلمهم 
إليكنا قبل أن يكلميم . 

فخرج عمرو بن العاص وعبد الله بن أى رببعة من مكة إلى 
الحيشة » فل يتركا بطريقا من البطارقة إلا دفعا اليه هديته قبل أن 
يكلما النجاثى » وقالا لكل بطريق منهم : إنه قد ضوى إلى بلد. 
الملك منا غلمان سفباء » فارقو| دين قومهم » ولم يدخلوا فى دينم: 
وجاءوأ بدين ممتدع لا نعرفه هن ولاأتمء وقد بعثنا إلى املك 
اقيم أشراف قومبم ليردم اليهم » فاذاكامنا الملك فيهم فأشيروا 
بأن يسلمهم إإينا ولا يكلمبم ‏ فإن قومهم أعلى بم عيناً ,. 
وأعل بماعابوا عليهم . 

قال البطارقة للمما : نعم . 

ثم أنهما قدما هداياهما إلى النجائئى ققبلها منهما » ثم كليساه. 
فقالا له مثل ما قالا ليطارقته , وكانوا حاضرين فيجلسه ء فقالوا : 
صدقاً أيها الملك » قومهم أعلى بهم عيناً ‏ وأعل عاعابوا عليهم » 
فأسلمهم اليرماء فلير داهم إلى بلادثم وقومهم . 

فغضب النجاشى غضبا شديداً » ثم قال لحم : لا والله لا أكيد 

. البطارقة الوزراء‎ )١( 

(؟) التجائى لقب لكل مين ملك المبشة . 


قوماً جاوروق واختاروق على من سواى » حتى أعلم على أ 
شىء ثم . 

“م أرسل اليهم من يأقى بهم » فلما جاءم الرسول اجتمعوا 
وقال بعضهم لبعيض : ما الذى تقولون للملك ؟ فقال جعفر بن 
أبى طالب : أنا خطييكم اليوم » ولا نقول إلا ماعلمناه » ويكون فى 
ذلك مايكون. 

وكان الملك قد دعا أساقفته قبل أن يأتوا اليه © ليسمعوا 
ما يحرى بينه وبينهم فى أمر دينهم » » فنشروا مصاحفهم وأتاجيلبم؛ 1 
فلما أ جعفر وإخرانه من الملمين قال للحم : ما هذا الدين الذى 
قد فارقم .فيه قومم وم تدخلوا ف ديبى ولا دين أحد من 
هذه الملل ؟. 

فقام جعفر ققال : أيها الملك , كنا قوماً أهل جاهلية » نعيد 
الأصنام ‏ ونأكل الميتة » ونأ الفواحش ء ونقطع الأرحام » 
ونسىء الجوار » ويأكل القوى منا الضعيف » فكنا على ذلك حتى 
بعت الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه » 
قدعانا إلى الله لنوحده ونعبده » وتخلع ماكنا نعبد نحن وآباؤنا 
من دونه من الحجارة والآوثان. وأمرنا بصدق الحديث » وأداء 


)60 الأساقفة جم أستف » وهو العالم ى التصرانة . 
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الآمانة » وصلة الرحم » وحسن الجوارء والكف عن انلسارم 
والدماء »ونهانا عن الفواحش » وقول الزور » وأكل مال اليتيمء 
.وقذف الحصنة . وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام » فصدقناه وآمنا 
.نه » فعد| علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا » ليردونا إل عبادة 
.الآوثان من عبادة الله ال فاق نستحل ما كنا نستحل من 
الخبائث ء فليا قهبرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بوننا وبين 
ديثناء خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك»: ودغينا فى 
جوارك , ورجونا ألا" نظل عندك أيها الملك ٠‏ 
فقال النجاثى ل+جعفر : هل معك مما جاء به عن الله من شىء ؟ 
فقال جعفر : نعم . 
فقال النجاشى : فاق رأه على . 
فقرأ جعفر صدراً من سورة ( كبيءص ) وفيه قصة زكريا 
ومريم ؛ فكى التجاشى حتّى أخضلت لحيته » وبكت أساقفته حتى 
أخضاو|.مصاحفبم ؛ حين سمعو ما تلا علييم ‏ 
ثم قأل النجاثى : إن هذا والذى جاء به عيسى ليخرج من 
مشكاأة واحدة(" ثم قال لعمرو بن العاص وعبدالهين ألى ربيعة : . 
انطلق] فلا واللّه لا أسايهم اليكنا » ولا كاون . 
رج عفرو هو وصاحه » وعمرو لايغلب مثل هذه السهولة » 
)١(‏ المشكاة الثقب الذى يوضع فيه الفتيل والصباح - 
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فال لصاحبه : والله لآتينه غداً عنهم بما أستأصل به خضراءم د 
فقال له عبد الله وكان أتق منه فيهم : لا تفعل » فإن لهم أرحاماً » 
دإ نكانوا قد خالفونا . فقال عمرو : والله لأخبزنه أتهم يزعمون 
1 أن عيسى أبن مريم عبد . 
ثم غدا عمرو عل الملك من الغد » فقال له : أها الملك » إنهم 
يقولون ف عيسى بن مريم قولا عظياء فأرسل إليهم فسلهم عما 
يقولون فيه . 
فأرسل النجاشى إلى جعفر وإخوانه » ليسألهم عما يقولون فى 
عيسى بن مريم ».فل ينزل بهم مثلها قط" » وقد اجتمعوا بتشاورون 
ما يقولون فيه إذا سأللهم عنه » فأجمعوا أن يقولوا' ما قال الله فيه 
كائناً فى ذلك ما هو كائن . | 
فليا دخلوا عل التجاثى قال لحم: ما تقولون فى عي ىبن مم 6 
فقال جعفر : نقول فيه الذىجاءنا به نيينا صل الله عليه و 3 
هر عبدالته ورسوله وروحه وكلءته ألقاها إلى مريم العذراء البتول٠‏ 
فليا سمع النجاثى هذا منه ضرب بيده إلى الأرض فأخذ منها 
عوداً » ثم قال : والله ما عدا عسى بن مريم مأ قل هذأ العودء 
إذهوا فأتم ه00 من سيم غرم »ما أحب أن لل ديرا 79> 
من ذهب وأق آذت رجله م : 
)١(‏ آمنون بلغة الحبشة ٠‏ (؟) جلا . 


51/1 


: عم مر أن ترد هداياه إلى عمرو وعد الله » وأخيرهما بأنه 
0 » فرجعا مها إلى قومبما ٠‏ ول نالا ما أرادا من 
.مباجرى الخشة. 

ولكن بطارقة النجاثى لم يوافقوه على ما فمل معبما بعد 
رجوعبما » ورأوا فها أجاب به جعفر عن عيسى بن مريم غير 
رأيه » فأذاعوا بين أهل الحشة أنه قد خرج عن النصرانية» 
فاجتتمع أهلها عنده وقالوا له : إنك قد فارقت دينا . ثم خرجوا 
.عليه » وأقاموا ثورة منكرة فى بلاد الحبشة . 

فأرسل النجاثى إلي جعفر و إخوانه ء وهياً لحم سفنتا ثم قال 
لحم فبا بينهم وبينه : إركبوا فى هذه السفن » وكونوا كا أنتم » فإنِ 
حزمت فامضوا حتى تلحقوا حيث سكم » وإن ظفرت قاثبتوا ٠‏ 

ثم عمد النجاشى إلىصحيفة فكتب فبها أنه يشهدأن لا إله إلا الله 
وأنمحداً عبده ورسوله؛ ويشهد أن عيمى ين. هرم عيده ورسوله ٠‏ 
وروحه وكليته ألقاها إلى مريم م جعل هذه الصحيفة في قبائه 
عند منكبه الأمن » وأخفاها عن قومه ؛ ثم خرج إلهم وقال لمم #. 
يا معشر الحيشة » ألست أحق الناس يك ؟ 

قالوا : نعم 

فقال لمم : فكيف رأيتم سيق ؟ 


َالو | : خير سيرة . 


“فقا لهم : قابالك؟ 


قالو! : فارقت دينناء وزعمت أن عيسى غند . 
8 


قال - وقد وضع ان عل موضع الصحيفة - : أئنه 


هذاه عيسى بن مريم لم بزد علىهذ| شيئاً . وما يشير إلى ما فى 
الصحيفة , وم لا يعلون شيئاً من أمرها . 


فرضوا بقوله» ورجعوأ عن ثورتمهم » فرجع جعفر وإخوانه 

إلى ماكانوا عليه » وتساهل القوم فى أمرهم ٠‏ فأقاموا بالحيشة 
آمنين مطمئنين » ورضوا بعيشتهم فيها ونغموا بهاء وقالوا فى ذلك 
, شعر أ كثيرا , فنه قول عمد الله بن-الحارث السبمى : 


باراكنا يلخن" عي مغلفلة 
كل أمرىء منعباد املد 
إنا وججدنا بلاد الله واسعة> 
فلا تقيموا على ذل الحيأة وخز 
إنا تتعنا رسو لاله واطتّرحوا 
فاجع ل عذ|بكؤالقوءالذين بغوا 


م نكن برجو بلاغ الله والدين ان 


طن د معهور ومفتول: 
تتجى من الذل والخزاة وال مون 
ى ف الات وعيب غير مأمون. 
قول النى وعالوا فى الموازين 
وعائذ بك أن يعلو! فيطغوق 


وكانت الخيشة ذا أول من مد بده من الآمم إلى مصافاة. 


0 الغلئلة الرسالة ترسل من يلد إى‎ )١( 


يان 


السلين » ففتحت بلادها لحم » ول تسمع لقريش فى عخامتهم » 
ورضيت سه عبادة دك 
وقدكان الإسلام لا يزال 5 ناشتاً » ولم 5 
أفسدت فيا بينه وبين أهل النصرانة » فأكرم نصارى الحيشة 
أهله فى هذه الفترة » وآثروا مصافاة أهله على مصافاة أعدائهم من 1 
0 قر يش ءا آثر الإسلام فى هذه الفترة مصافاة النصرانية 
أيضاً , لا فى الحشة وحدهاء بل فى سسائر بلادها » فزن المسلبون 
فيها حين انتصر السرس على الروم فى الشام » لآن الروم أهلكتاب 
مثلوم » وقد نزل فى هذا قوله تعالى ف أول سورة الروم ( ألم » 
غليّت اروم ء فى أدق الأرض وم من بعد غلبهم 
سِغَلبونَ » فى بضع سنين َه الآم _من قبل ومن بعد . 
ا لا ا س اال الى ماه لخ ايه كت 
ويومئذ يفرح المؤمنون » بنصر الله ينصر من يشاء وهو' 
العيد الرحيم ). ظ 
٠‏ أما الفرس فكانوا مجوسا لمم لان اثثان : إله الخير وإله الشر » 
وهذا ج>علهم أقرب إلى الشرك من التوخيد » وكانوا يعندون النار 
. ويتخذون ا بيوتاً مقدسة » وهذا أقرب إلى عبادة الأصنام » 
ولا شك أنه مكانوا بهذا أقرب إلى قريش فى شركبا وتعدد آلتها 
كن وغيرها » ولمذا فرحبت لنصرثم على ألروم 3 وهذة 


ه١‎ 


إل أن أكاسرة الفس'س كانوا مع هذا يحعاون من أنفسبم آلمة 
على بعاياثم » فكانوا من بقايا الجبابرة الآولين مثل الفراعنة 

«والفادحة »ول ييلغ قياصرة الروم هذا المبلغ فى تجبرم علي رعايام » 

ويهذا وذا ككانوا أحق” من الفرس عيل المسلبين [لهم ٠‏ 7 


كفا 


| السياسة الداخلية والخارجية 
من الهجرة إلى غزوة بدر 


الساسة الداخلية من الُجرة إلى غزوة بدر 


)١(‏ سن المباجر سن والانصار 


يطلق اسم المباججرين على الاصحاب الذين هاجروا إلى المدينة 
قبل فتهم مكة : وويطلق اسم الأنصار على الأوس والخزرج من أهل 
المديئة » لما كان من نصرتهم للنبى صلى الله عليه وسل ء وقد أختتير 
' جذا الاسم طم بعد الاسسلام ليجمع بذهم : ويقضى على ماكان بيهم 
عن عداء فى جاهليتهم . ظ| 

وقد مضى المباجرون والأنصار فى هذه الفترة حلى المعاهدة 
الى عقدوها فى بيعمة العقبة الثانية » وكانت توجب عل الأنصار 
الدفاع عن أللباجرين » ولا توجب علهم أن يشاركوم فى الجوم 
على قومهم . وقد وى النى صل الله عليه وسل بهذا الشرط فى هذه 
الفترة » فل يشركهم فيا قام به المهاجرون من الحجوم على قوأفل 
فريش وتركهم عبل ذلك إلى غزوة بدر » وكانت فى السنة الثانية 
من الحجرة » حتى يتمكن الإسلام من قلوبهم » وتم الاتحاد 
والامتزاج بينهم وبين المهاجرين ٠‏ وتتهياً تفوسهم لمشاركتهم فى 
اللمجوم عبل أعدائهم . ١ ٠‏ ج: 


كن 


وقد كان لللأوس والخزرج ف جاهليتهم أنظمه خاصة م 
وإمارات تقوم بتديير شؤونهم » وقد .دخل الإسلام علهم دثم 
.ينظمون لحز ليتوجوا علهم عد الله بن أَبَىَّ بن ساول » 
خأبطل ما كانوا يديدونه من ذلك » لآن أمورم صارت إلى النى 
عل الله عليه وسل » وأنظمتهم صارت خاضعة لأنظمة الإسلام » 
فتغيرت نفوس بعضهم » ودخلها ثىء من الريبة والحسدء فكان 
عن المكمة فى السياسة أن كتفى بما بذلوه من أنفسهم فى نعاهدة 
“العضنةء وألا” , للشفوأ بأ كثر منه حتى تستقر أمورهم » وتألف 
هذا النظام الجديد نفوسهم . 


وكانٍ مما عمله النبى صبل الله عليه وسل فى تبيئتهم لذلك أن آننى 
بينهم وبين المباجرين ٠‏ قآخى بينهم ف الله أقوى أتثوة » وريط 
بينهم فى الدين أقوى رابطة 6 لينسوا بهذا قرابة من تخلف منهم » 
ويروا أخوة المهاجرين علىقرابتهم » فآحتىبين ألى بكر وخارجة 
ابن زيد ء وآخى بين عس بن الخطاب وعتبان بن مالك » وآختى 
.بين أنى عبيدة بن الجراح وسعد بن معاذ » وآخى بين عبد إلرحمن 
أبن عوف وسعد بن الربيع » وأخى بن الزيير بن العوام وسلامة 
:أبن سلامة ؛ وآخى بن عثهان بن عفان وأوس بن ثابت » وآخى 
ين طلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك » وأخى بين سعيد بن زيد 
وأبى ب نكب ؛ وأختى بين.مصعب بن عمير وأ أُيوب » 


0 م 


وأخى بين أبى حذيفة بن عتبة وعساذ بن بشر » وآنتى بين عمار 
أبن ياسر وحذيفة بن العان وآخى بين أنى ذر والمنثر بن عبرو » 
وآخى بن حاظب بن أنى بلتعة دعوم بن ساعدة » وآخى بين. 
؛ ضبان الفارسى وأبى الدرداء » وآخى بن بلال بن دياح وأف. 
أروحة . 
. وهكذا آحى بين سار المياجرين والانصار وقد جحل النى. 
صل الله عليه وس هذه الأخوة أقوى من أخوة النسب ؛ وكافت. 
أخوة على المواساة والحق » وإثار رابطة الإسلام على غيرها من 
الروابط » فقطعترابطة الأنصار يمن بق منهم علىالشرك »ونسوا 
بها ماضيهم فى الفرقة والانقسام » ول ينظروا إلا إلى حاضرم فى. 
ذاك الاخاء لاد 5 وتلك الرابطه الكرعة . 
وقد بلغ من أمر هذه الآخوة أنهم كانوا يتوارثون بها بعد 
الموت » ولم يكن لرابطة القرابة معها حظ من الإرث » وقد مكثوا 
يتوارئون مما إلى أن نزلت الآية الآخيرة من سورة الأانفال. 
( والذين آمنوا من' بعد وهاجروا وجاهدوا مءك' فأونئك. 
- وأولو ١‏ ادع يعضوم أولى بعش فى كتاب لله إن أله 
| بكل ثىء عل" ). 


ا 


67 بسن المسلسين والببود 


نزل كثير من اليهود كترن مانا ناذا جلامم الروم. 
من بلادهم بفلسطين » فاتخذنو! منها وطنا لهم بين أهلها من العرب » 
واتخذوا التجارة والصناعة والزراعة حرفة لمم » حتى ظهروا عل 
العرب بأمو اهم , ثم عاملوم بالربا الفاحش حتى "ابت واكثيراً من 
أرضهمع “«فصارت لمم بهذه البلاد قوة ومنعة » وصارت لهم بها 
حصون وأطام كثيرة ل وافرة العدد » كبى, 
النتّضير » وببى قيسنتقاع , وبى” فر يظة . 
ولا طال العبد علهم فى هذه البلاد انفسوا فى جاهلتها» ' 
واشتركوا فى حروبها » وانقسموا على أنفسهم فيها » فقدكان بين 
والآوس والخحزرجحروب فى جاهليتهم » فدخل بنوقريظة فى حلف. 
الآؤس » ودخل بنوالنضير وبنو قينقاع فى حلف الزرج » وقاتل ْ 
عام الحروب ء ونسوا ما بينهم من رابطة 
الدين » وما. أخذ علييم فيها من عبود ومؤاثيق »إلا قليلا منها 
كانوا يأخذون به » ومن ذلك أنهم كانوا إذا اس ول من ذاه 
| الهو فى قتا هم يجحمعون له مأ يفدونه به ٠‏ فإذا عابت العرب ذلائه 
'عليهم وقالت لم : كيف تقاتاونيم * م تفدوتهم؟ قالوا لمم : إنا 
أمرنا أن تفديهم : فإذا قالث العرب لمم : ححكيف تقاتاوتهم 4 


اه 


يقولون . إن نستحى أن نذل حلفاءنا . وقد أشار القرآن الكريم 
إلى ما وقعوا فيه من تلك الآثام فى الآبتين ب كم » وحم - من 
سورة البقرة ( وإذ أخذنا: ميئاقم لا تسفكرن دمامم ولا 
تخرجون أنفسك" من . ديارك” م أقررتم” وأتم تشهدون” م 
أتم هؤلاء تقتاون نفك" وتثخر جونة فريقاً مَك من" ديارها 
تظاهرون عليهم. بالإم والعدوان وإن" يأتوم” أسارى تفادوه 
وهو محرم' عليكي' إخراجبم أفتؤمنون ببعض الكتاب 
وتكفرون ببعض فا جزاءمن يفعل ذلك منكم". إلا خزى فى 
الحياة الدنيا ويوم القيامة ”يدون إلى أشد اعذاب وما الله 
| بغافل عم تعملون). . 


ولكن اليبود معهذأ ل يكونوا يخلصون للعربفى معأملاتهم؛ وم 


يمنسهم مأ لقوه من حسن وار فى وطنهم جشعهم وحرصهم » ول ا 


بخلع من نفوسهم أنهم شعب الله الختار» وأنه لاحرج عليهم فى 
غيرم من الشعوب » فكانوا يرون أنبم لاحرج عليهم فى أمر 
موأطنيهم من العرب » وأنه لا ثىء عليهم فى أكل أموالحم » وقد 
أشار القرآن إلى هذا فى الآبة - هل من سورة آلعمران ( و من" 
.أهل الكتاب من إن تأمثه بقنطار يوه إليك ومنبم من إن تأمنه 
بدينار لا وده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم' قالوا ليس 
.علينا فى الأاميين سبيل ويقولون على الله 'الكذب وم. يعلنون ) 


ره 


- 


فأهل: الكتاب ثم إليهود » والآميون ثم العرب ٠‏ وكان تمولوا 
اليبود يقرضونهم بالربا الفاحش ٠‏ ويستحالون أكل أموالهم . 


فلا هاجر النى صل الله عليه وسل إلى المدينة أراد أن يجمل 
منباوطنا واحداً للعرب والهود؛ وأن يجعل من الفريقين أمة 
وأحدة تجمعما جامعة الوطن» ولا شرق بينها اختلافها فى الدين » 
فيزول ماكانبينبا من شرور وآثام ؛ وتبطل حروبهم ومنازعاتهم؛ 
ويدفرفعل الإخاء باهم جميعاًء فلا ينظرالعرب إلا إلى هذا الوطن» 
وينسون فيه أنهم عرب » ولا ينظ الهود إلا إلى هذا الوطن » 
وينسون فيه أنهم بهود » وكذلك ينظر كل قبيل من العرب 
كالمهاجرين والآوس والخزرج » وكل قبيل من اليبودكيى النضير ٠‏ 
وبق قبنقاع وببى قريظة , ولا شك أنه بهذا يكون الإسلام أول 
من أق «هذا الأصل العظيم - الدين لله والوطن للئاس . 

فأبطل النى صبل الله عليه وسل ما كان بين أهل المدينة قبل 
الإسلام من المعاهدات المفرقة الظالمة ؛ وعقد بينهم معاهدة تحقق 
تلك الأغراض الى أرادها لهم » وتجعلهم أمة واحدة على 
ش أعدائهم » وكتب بهاكتابا بين المباجرين والانصار واليبود: 
دادع فيه الهود وعاهدم » وأقرثم على دينهم وأموالم.» وهو 
هذا الكتان : ش 


6ه 


د يسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب: من عمد التى بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم » 
[نبوأمة فاه من دون الناسء المهاجرون من قر يش على اريبعتهم 
يتعاملون بينبه0© وثم .يدون عانيهم با معروف والقسط بين 
المؤمنين2© وبنو عوف عل ربعتهم » يتعاقاون معاقلبم الأولى29» 
وكل طائفة تفدىعانيها با معروف والقسط بين المؤمنين ثم ذكركل 
'بطن من بطو نالا نصار وأهلكلدار: بنى الحارث وبنى ساعدةوبى 
أجشثم وبنى النجار وبنى عمر بن عوف وبى النكّبيت - إلى أن قال 
وإن المؤمنين لا يتركون مشفرحا©© بينهم أن يعطوه بالمعروف فى. 
فداء أو عقل » ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه » وإن المؤمنين 
المتقين على من بغى منهم أو أبتغى دسيعة ظل2 أو ثم أو عدبوان 
أو فساد بينالمؤمنين» وإن أيديهمعليه جميعاً » ول وكان واد أحدم » 
ولا يقتلمؤمن مؤمناً فىكافر”"© ولا ينص ركافراً على مؤمن » وإن 
ذمة الله واحدة» يحير عليبم أدنامم » وإن المؤمئين بعضهم موالى 


4 أى على شأنهم وعادتهم من أحكام الديات والدماء : 
(؟) العاتى الأسير . ٍ 

(؟) المعاقل الديات . 

(4) مثقلا بالدين والميال . 

(6) الاسيعة العطية . 

(1) يريد به الشرك امقاتل . 
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يحض دوا نالناس 62 وإن من تمعنأ من مهود فاذله النصر والآسو 222 


غير مظلومين ولا متناصر, عليهم » وإن سل المؤمنين واحدة » 
لا يسالم مؤمن دوين مؤمن ف قتال فى سيل الله إلا علىسواء وعدل 
.بينهم » وإنكل غازيةغرت معنا يعقب بعضها بعضاً ‏ وإن المؤمنين 
ببىء”© بعضهم على بعض بما نال دماءهم فى سبي لالله » وإن المؤمنين 
المتقين على أحسن هدى وأقومه , وأنه لا ير مشرك مالا لقريش 
ولا نفساً ولا'يحول دونه على مؤمن » وإنه من اعتبط© مؤمنآً 
قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولى المفتول؛ وإن المومنين 
عليه كافة , ولا يحل لمم إلا قيام عليه » وإنه لا بحل لمؤمن أقر بما 
فى هذهالصحيفة وآمن باللهواليوم الآخ رن ينصر محدٍ نأ و.لايؤويه*» 
وإن من نصره أو آوأه فإن عليه لعنة اله وغضبه يوم القيامة: 
.ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل , إنم مهما اختلفم فيه من ثىء 
إن مرده إلى الله ورسوله ٠‏ وإن الهود. ينفقون مع المؤٌمنين 
مادامو| حاربين » وإن مود بنى عوف أمة مع المؤمنين » لليهود 
دنهم وللسليين دنهم ؛ مواليهم وأنفسهم إلا من ظل وأم » فإنه 
)١(‏ يريد بهم المعادين لهم . 
(؟) المساواة فى المعاملة . 
() يعنى أن بعضهم أولياء بعش فى ذلك . 
(4) اعتبطه قتله منغير شىء يوجب قتله ‏ 
(5) الحدث المإلى . 
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لا يوتغ0© إلا نفسه وأهل بيتهء وأن رشق النجار وييود 
بى الحادث ويهود بنى ساعدة وبهود ى ‏ جش-م وود بى الأوس. 
وجوايق ثعلية ولجفنة ولق التشطية مثل ما ازبود تى عوف * 

وإن موالى تعلية كأنفسهم ».وإن بطانة بود كأنفسهم ٠‏ وإنه 
لايخرج منهم أحد إلا بإذن د - صل الله عليه وس -- وإننه 
لايتحجر عل ثأر جر ”© وإنه منفتك فبنفسهفتك وأهل بيته إلا 
من ظل » وإن التهعلى أب هذا » وإن على الهود نفقتهم وعلى المسلمين. 
نفقتهم ؛ وإن بينهم اأنصر على من حارب أهل هذه اأصحيفة » وإنه 
بينهم النصم والنصيحة وابر دون الإثم . وإنه لم يأثم أمرؤ حليفه» 
وإن النصر للظلوم » وإن اليبود يتفقون مع المؤمنين ماداموا 
مار بين» وإن ترب حر أم جو قبا لاهل هذه الصحيفة: وإن الجار 
كالنفسنغير مضار ولا أكم وإنه لأتجار حرمة إلا بإذن أهلباء. 
وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتتجار يخاف. 
قساده فإن مره إلى الله عز وجل , وإلى جمد رسول أله - صلى. 
لله عليه وسل : وإن الله على أتق ما فى هذه الصحيفة وأبره» 
| وإنه لا تجار قريش ولا.من نصرهاء وإن بينهم النصر على من دمي 

شرب 4وإذا 0 إلى صلم يصالحونه ويلبسوته فإنهم يصالحونه- 


(الاعلك. ا 
إف4 أن لاثم جر عل لأ 


ذه 


وبلسونه ؛ وإنمم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن 7 عل المؤمنين إلا 
من حاربق الدين :على كل أزاس حصتهم من جائهم الدى قبسلوم » 
وإن البر دون الإثم » لا يكسب كاسب إلا على نفسه ء وإن الله 
عل أصدق ما فى هذه الصحيفةو أبره» وإنه لا ول هذا الكتاب 
دون ظال أو آثم » وإنه من خخرج آمن . ومن قعد آمن بالمدينة » 
إلا منظل أو نم »وإن الله جار لمن بر وأتقى , و#د رسول الل 
صل الله عليه وس . 

ولقد فتتحت هذه المعاهدة فتحاً جديداً فى السياسة الدينية , 
فأقرت حرة العقيدة » وحرية الرأى: وحرمة الوطن » وحرمة 
الحياة ٠‏ وحرية النفس » وحرمة امال . ول يحدث مثل هذا قبلهأ 
فيا بين أهل الآديان» بل كان هناك الاضطباد والظل » والتفرقة 
2 المقرق 3 والتفاوت بس الأفراد والطقات 0 

قبل أخلص البيود لذه المعاهدة العادلة ؟كلا” ء بل أبرموها 
ليخدعرا المسلين» ويديرو! فاأسر ما يفس دون به أمرمم.وقد عاشوآ 
بين العرب فى . الجاهلية ما عاشوا بينم ٠‏ ولوأ من نحن جرادم 
مالم و هن سو مم ل ينسهم هذا أنهم مود ومم عرب » وأنه 
3 ل عليرم فهمء فكيفخلصون لمم وقد صاروا إلى دين جديد 
يض بهم ؟ ويضيع عليم ماكانوا يربحونه من غفلتهم »وكيف 
يسمون إلى هذه السياسة.التى تسمو عل الفوارق الجنسية؟ وثم 
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لا يعرفون إلا جنسهم ودينهم وما عداا لا قيمة له عندم » ولا 
يصم أن يتساوى وإياهم ؟ وقد جبلوا من الجشع » وخلقوا من 
الطمع » فلا جمهم إلا أمر المادة» ولا ييمهم أمر الروح وفضائلها ٠‏ 
فأخذ اليبود يحتبدون فى إفساد ما بين مسلى أهل المدينة , 
البفرق وا كامتهم » ويعودوا إلى ماكانوا عليه فى جاهليتهم » يعبدون 
الاصنام ويحارب بعضهم فضا 5 وعمادة الاصنام أهرن عند 
أولئكاليبود الجشعين من أنيشاركهم أبناء هذا الوطن فىخيراته. 
لأنبم لا يهمهم أمر الدين بقدر ما يهميم أهر المال ‏ وتاريخهم 
ينطق بأنهم يريدون أن يختصوا بدين/لتوحيدء فلا همهم أمر عبادة 
وقد مر شاس بن قيس اليبودى على نفر من الأوس والخزرج 
يعد إسلامهم » وقد جمعهم مجلس واحد يتحدثون فيه » فغاظه 
ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذا تبينهم على الإسلام : بعد 
الذى كان بينهم من العداوة فى الجاهلية : فقال : قد اجتمع ملا 
قيلة هذه البلاد90© لا وابته ما لنا معهم إذا اجتمع ملأثم يسا من 
.قرار. فأ فى شاب من الهودكان معه » فقال: اعمدإليهم فاجلس 
معهمء ثم أذكر يوم بعاث وما كان قبله9© وأنشدميعض ماكانوا 


. قيلة أم الأوس والحزدج‎ )١( 
. (؟) يوم بعات من أيام المروب ين الأوس والخزرج‎ 


"تقاولوا فيه من الأشعار . ففعل الف ما أمر ه به شاس , فتكلمالقوم 
عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا , حتى تواثب رجلان من الحيين 
على اركب ( أوس بن قبظى الآوسى وجبار بن صخر الخررجى ) 
فتقاولا » ثم ثم قال أحدهما لصاحه : إن شثم رددناها الآن جذعة . 
وغضب الفريقان جميعاء وقالوا : قد فعلنا موعدم الظاهرة © 
السلاح السلاح . “م خرجوا إل تلك الحرة . 

فبلغ الى صلى الله عليه وس ما فعاوه , فخرج لهم فيمن معه 
.من المباجرين » فلسا وصل إليهم قا ل لحم : يا معشر المسلمين ألله 
أنه » أبدع وىالجاهلية وأناسن أظب رك » بعدأن مدا الله للاسلام 
.وأ كرمك به » وقطسع مع به عذكم أمر الجاهلية ١‏ واستتقذم به من 
الك ارين رك 

فعرف القوم أنما نزغة من الشيطان » وكيد من عدوم » فكوا 
وعانق الرجال من الأاوس والخزرج بعضهم بعضأء ثم أنصرفوا مع 
الى صلل الله عليه وسل سامعين مطيعين » وغلبت سياسة الآلفة 
«سياسة التفريق الى لجأ الها اليوود . 

وحيئئذ أدرك الهود أن سياسة الإسلام أقوى من سياستهم » 
وأن رابطته أقوىمنأن يؤر فها مثل ما لأ إليه شاس بن قيس» 
فعمدوا إلى وسيلة أخرى يصلون بها إلى غابتهم » وهى تشسكيك 


. حرة بالماينة‎ )١( 


المسليين فى دينهم فكانوا تعنتون النى صلل الله عليه وسليالسؤال». 
ويأتونه باللبس » ليلبسوا إلمق بالباطل » ويوقعوا فى تفوس. 
المسلمين الشك فى أمره » ومن كان يفعل هذا من رؤسائهي” حي" 
إن حلب من نين وعبد أللّه بن صورى من ين ثعلبة » 
وذيد بن اللّصيت من بنى قبنقاع » والن بير بن باطا من بنىقريظة ‏ 
ولبيسد بن أعصم من بى ثُريق » وكان القرآرنس. بزل فيهم. 
وفما يسألون عنه . 


ومن ذلك أن بعضهم قال : ألا تعجبون من عمد » يزعم أن. 
سلمان بن داودكان نيا » والله ماكان إلا ساحراً » وقد أتزل اد 
فى قوم هذا ( وما كفر سلما ولكن:الشياطين كفروا » 
الأية  ١.٠‏ - من سورة البقرة . 


ومن ذلك أنه لما صرفت القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة على, 
رأس سبعة عشر شهرا من الجرة أى رفاعة بن قيس وغيره من. 
أحبار اليهود النى صل اله عليه وسل » ققالوا له : ياحمد » ما ولاك. 
عن قئلتك التى كنت عليبا وأنت تزعم أنك على ملة إبر أهيم » 
إدجع إلى قبلتك التى كنت عليها تتبعكونصدتك . وكانوا بريدون. 
هذا فتنة المسلمين » لآم لم يؤمنوا به حين كانوا بتجه إلى بيت. 
المقدس» فأنزل لله تعالى فيهم (سيقول السفباء من الناس ماولا”مي 


تت 


ل 


عن قبلتهم التى كانوا علبا ) الآبأت ١49‏ » م14 14521442 ؛ 
147145 - من سورة البقرة . 

ومن ذلك أن ابن صلوبا قال للنبى صل الله عليه وس : ياحمدء 
ماجثنا بثّىء نعرفه . وما أنزل الله عليك من آية بيئة فتتبعك لطا » 
فأنزل الله تعالى فى ذلك قوله ( ولقد أنزلنا إليك آيات بيناحر 
وما يكفر بها إلا” الفاسقون ) الآية ‏ 4 - من سورة البقرة . 

ومن ذلك أن ناقة للنى صل الله وسلم ضلت ٠‏ ققال زيد 
أبن اللصيت : يزعم مد أنه يأتيه خير السماء ء وهو لا يدرىأين 
ناقته . فةالالنى صل الله عليه وس : إن قائلا قال : أبيرعم عمد أنه 
بأتبه خبر السماء ولايدرى أبن ناقته ؟ وإنى والله ماأعل إلا ماعلينى 
الله » وقد دلنى الله علها » فبى فى هذا التسعب قد حيستها شجرة 
بزمامها . فذهب رجال من المسلبين فوجدوهاما قال النى صل ألنه 
عليه وس وكا وصف ٠‏ 

وقد أنزل الله تعالى فيا كان هن الهود والمنافقين من ذلك 
وو مدو و3 اشر إل المائة منباء فذكر فا ماكان من 
محاوا: تهم دقع الناس عنه بالباطل وذكرم بنعم الله علهم وتفجتيله ' 
لمع العالمرا:ود كر ها كان متهم يد هذا م الكش يتممت+ 
وتحريفديته » وانغماسبم فى تلك الجاهلية الآئمة » حتى إنه لم ببق 
لحم من دينهم إلا اسمه : وإلا أماتى باطلة لا أساس لما . فكال 
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لججم الصاع صاعين » ودقع باطليم بالق الذى لاشك فيه » وذكر 
كثيراً من سوآتهم فى قديمهم وحديثهم » وللحق صولته التى 
لا:تدفع » وسلاحه الذى لا يقاوم » فرد بهذا كيدم فى نحورم , 
وجعلبم يرتمون فى أحضان من بق على شركه من أهل المدئة , 
وكان أ كثرع منافقين لا يظررؤن بشركهم ٠‏ فاتفقوا ثم واليرود 
عيل أن بسقوا فى السر على ما كان بينهم من حلف قبل الإسّلام ‏ 
ولإيخاصوا لذلك الحلف الجديد الذى عقدوه ثم والمسليون . 

وقد جنى الييود بذلك على أنفسهم » وساروا ما فى طريق 
سينتهى بهم إلى النن من ذلك الوطن اأذى لم يعرفوا حقه علهم » 
وم يقدروا فيه تلك السياسة الكرعة التى تسوى بينم وبين أبنائه » 
مع أنهم غرباء فيه وليس لحم فيه من الحق مثل ما لأهله . 

وكانت سورة البقرة أول سورة نزلت بالمدينة » فبى نك حال 
الهود فى تلك الفتزة » وتصورتعنتهم على أهل ذلك الوطن تصويرآ 
إلاشك فه. 

وقد | كتف النى صل الله عليه وسلٍ .فى تلك الفسترة بردكيد 
أوليك اليهود » وإفساد حاو لاتهم التفريق بين المسلين وتشكيكهم 
فى دين الإسلام » وقد جرى فى هذا على السياسة اتى استها فى 
مطاولة أعدائه إلى أن ينقطع عنرمم , ولا يكون هناك ثىء 
فى أخذم بالحزم والشدة » ويكونوا ثم الذين جنوا على أتفسهم . 
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(*) بين المسلمين والمنافقين 

المنافقون قوم من الأوس والررج أخفوا الكفر وأظبروا 
الإسلام » وكان بينهم قليل من اليهود ٠‏ ورئيسهم جميعا عيد الله بن 
أب" بن سلول من ببى عوف » ثم أحد بنى الحتيل » وكان سيد أهل 
المدينة » لامختلفعليه فى شرفه من قومه اثنان , ولم تجتمعالأوس 
والزرج قبله ولا بعده على رجل من أحد الفريقين حتَى جاء 
الإسلام غيره » وكان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه ثم 
يملكوه عليهم » وقد جاءم الإسلام وهم على هذا » فانص رفوا عنه » 
وتركوا التفكير فيه » لآن أمورمم صارت إلى النى صلى الله 
عليه وس . 

قضغن عبد الله بن ألى هذا على الإسلام » ورأى أنه قد استلبه 
ملكا . وانضم إليه قوم من الأوس والخزرج » من كان عسا على 
جاهلته 60 ولكنهورأوا أن يظبروا الإسلام مجاراة بو رقو مهم » 
.وليكنهم أن يسعوابالفساد بينبمفى أمان منهم » فكانوا أهلتفاق 
على دين أبائهم من الشرك والتكذيب بالبعث » وما إلى هذا مق 

وقد ذكر ابن [سحاق أنهم اتخذوا إسلامهم جدّة من القتل » 


(1) عساعلى جاعليته بتى عليبا واشتد فى الأخذ بها , 
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وهذا خطأ ظاهر ٠»‏ لآن الأوس والخزرج أسلموا طائعين : و 
يبرم أحد عل الإسلام . ول يكن الى صلل الله عليه وس وهو 
لاجىء إلى حمايتهم فى حال مكنه من قورثم على الإعان يه- »على أن 
الاسلام ا سبق لا يقبل وسيلة القبى فى الدعوة » لآن الإيمان 
الذى يحصل بالقبر لا يقبل من صاحيه » وإكا يقبل منه الإيمان 
الصادق » والاعتقاد الصحيم ؛ على أنا إذا رجعنا إلى المعاهدة التى 
عقدها النى صل الله 1 بين أهل المدينة يمد فيها هذا النص 
(وإنه لايحيز مشرك مالا لقريش ولا نفسأ »ولا حول دونه على 
م من ) وهذا صريم فى أنها كانت تشمل منبقى ظاهراً على شركة 
عن ن أهل المدينة » وفى أنباكانت تعترف يوجودم فيها » وبأن لحم 
ماللسلبين واليبود من أهلها » وبأن عليهم ما عليهم » فل يكن هناك 
قبر على الإسلام ‏ ولم يكنهناك مابحمل على النفاق من خوفالقتل. 
وإنا النفاق طبيعة فى بعض بتى الإفسان , يحملهم عليه ضعف 
النفس » والاستبتار يشأن الدين ٠ك‏ حك الله تعالى عنهم فىالااية 
١4 '‏ من سورة' البقرة ( وإذا لقتُوا الذين آمنوا قالوا آمدّا 
إذا خلئ'! إلى شياطينهم قالوا إنا معك [نها نحن.مستهزثون ) + 
وقد أخذم النبى صل القه عليه وسل أيضا مما جري عليه ف 
سراسته ؛ من مطاولة خضوةه » والصير على خصومتم إلأتيقطع 
عذرم » دهم يزيلون عن يدم شر أيهم بان أخلص ف إسلامه 
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.من الأاوس والخررج » فراعى فيهم تلك القر ابه » ورناعى فيهع 
يهن أدافوا كت مهمن أملبم » وإنه لمن حسن السياسة وكالالمروءة 
أن يحتمل من أجلهم نفاق أقربائهم » وأن يقابل ضعف النفاق 
بالاحتقار والازدراء » لآنه من الحموان نحيث لا يستحق أن - 
بهء أو يقابل بأأكثر من الاحتياط فى أمره » والتيقظ لمأ يديره 
فى السرء حتى لا يؤخذ المسليون بما يديره من المفاسسد . 
وقد أراد البى على الله عليه وس يوما أن عود سعد بن 
عبادة من شكو أصابه » فركب على مار عليه [ كاف 20 فوقه 
.قطيفة فدكية مختطمة بحبل من ليف » فربعبد الله بن أبى وهو فىظل 
أطثمه مراحم22 وحوله رجال من قومه “فلءا رآه النى صل الله 
عليه وسلم تذمم من أن يحاوزه حتى ينزل » فنزل فس ثم جلس قليلا 
ودعا إل الله عز وجل وذكدّر به وحذر ويشر وأنذرء وعبد الله 
زام” لا يتكلم ”© فلم قرغ من مقالته قال : يا هذا , إنه لا أحسن 
من حديثكهذ! , إن كانحمًا فاجلس فى بيتك , قن نجادك له خدثه 
إياه » ومن لم يأك فلا تغشه به » ولا تأته فى مجلسه بما يكره منه : 
فرد عبد الله بن رواحة فى رجا لكانوا عند عبد الله بنأى من 
1 | 
(5) الأطم الحصبن ء ومرراحم اسم أطم عند الله . 
.(”") الزام السأكت . 0" 


لا 


المسليين ما سمعوه منه » وقالوا للنى صل الله عليه وسل : بلى فاغشنا 
بهء وائتنا به فى يجالسنا ودورنا وبيوئناء فهو والله مما تحب » وبما" 
أكرمنا الله به وهدأنا له . 
فقال عبد الله بن ألى حين ردوا عليه : 
نا كن در لاك ماف دول 
تذلاٌ ويصرعئك الذين تصارع: 
وهل .نض البازى بغير جناحه 
وإنت جذ بوما ريشه فهو وأفع. 
فقام ألنى صلل الله عليه وسلم فدخل على سعد بن عبادة » وق 
. وجبه ما قال عبد الله بن ألى » ققال سعد : والله ريا رسول الله إتى. 
لأرى فى وجرك شيئا » لكأنك سمعت شيمًا تكرهه . فقال له : 
أجل . ثم أخبره بما قال عبداله بن ألى » فقال سعد : يارسول الله » 
ارفقحبه » فوالله لقد جاءنا الله بك وإننا لننظم له الخرز لنتوجه » 
وإنه ليرى أن قد سليته ملكا . 
وهذا الخبر قاطع فى أن عبد الله بن أنى و[خوانه من المنافقين لم. 
>كونوا يخافون القتل » وَإنما كانو! يتجنون على النى صب الله عليه 
وسل » » فكان يطاوطم ويصير عليهم ويرفق بهم 5 ولكنه كان يلم, 


النغاق والمنافقين من غير أن يصرح بأسمائهم » وقد ةق موي 


نف 


البقرة آنات كثيرة فى ذمهم » وقد سبق أن سورة اليقرة نزلت فى. 
تلك الفترة . ِْ 

فكان موقف المنافقين من المسلمين فى تلك الفترة مثل موقف. 
اليبود منهم » فلم مخلص الف ريقانللبعاهدة الجديدة ابىعقدها المسليون 
معهم » بل أخلصوا لم«اهداتهم القديمة » وكانو| فى سرهم مع قريش 
على المسلمين » يتجسسون لقريش عايهم » ويطلعوتها على أخبارم » 
ويتمنون نصرها عليهم » ويضمرون لهم من الحقدما يضمرون > 
ركتوة شي عن السقن نا تور ينارت فى الخناء 
ما لا تعمله قريش ف الجور. 

وطذا كان ضررثم على الإسلام أشد من ضرر قريش » لأآن 
عداوة قري شكانت عداوة ظاهرة يعرف مأتاها » ويمكن اتقاؤها » 
وعداوة هؤلاء كانت عداوة خفية توقع فى العنت والخرج » 
وتتطلب سياسة حكيمة بقظة تتغلبعليها بالمكمة واليقظة »وتفسد 
مخاولاتها الخفية أولا بأول : حتى تردكيدها فى نحرها » وتورطبا 
فى آ ثامباً [لىأن تحاوز الحد : فتوخر بشر ما جنت :ورنقل بكيدها 
وبالا عليبا . 


المساسة الخار جية من الهجر 0 إلى غزن وة بدر 


)١(‏ يبن المسلمين وقريش 


مكث النى صل اقهعليه وسل قبل الحجرة ثلاثشعشرة سن ةقابل 
عداء قريش بالصفيحم » وكان أصحابه بأتونه ك2 ما بين مضروب 
ومشجوج » فيقول لهم : إصيروا » فإ لم أومر بقتّالهم » وقال له 
جماعة من أصحابه , منهمعبد ال رحمن بنعوف والمقداد بن الأسود 
وقدامة بن مظعون وسعد بن أي وقاص : يأدسول الله كنا فى 
عر ونحن مشركون ء فليا آمنا صرنا أذلة » فائّذن لنا فى قتال 

فلا هاجر من لذ إلى المدينة: تأبعوه العداء ؛ فعثوا إلى أهل 
إلمديئة يهددونهم بالحرب إن لم مخرجوه من بلدهم » وقد أرساوا 
إلى عبد الله بن ألى بن سلول رئيس المنافقين : نم وتم صاحبنا » 
“وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن ا 
حتى نقتل مقاتلتكم » ونستبيح نساءم . 1 ا 

فليا علم النى صل الله عليه وسم أن قريشاً أرسلت إليه هذا 
١‏ ذهب إليه , »فلم يجبها إلى ما طلبت هنه 2 لآنه لم يكن بلك من أمر 
قومه يتا » وكان ضعيفاً لا يقدر على مخالفتهم . 


ع 


فأخذت قريش تشدد الأذئ على من قعد بهالضعفف عن الحجرة 
من مكة هن المسلدين » وأعلنتالعداء لآأهلالمدينة منهم » و قد ذهب 
سعد بن معاذ إلى مكة للعمرة » فتزل عل أمية بن خلف » ثم 
ذهب معه إلى الكعمة ليطوق بها » قلقيه أبو جبل فقال له : ألا 
أراك تطوف كد آمنا وقد آو يتم الصسّياة » أما والله لولا أنك مح 
أبى صفوان ما رجعت إلى أهلك ساماً . فقال له سعد ورقع صوته : 
أما والله لين منعتنى هذا للأمنعتّك ما هو أشد عليك منه » طر يقك 
على المدينة . يعنى طريق تحارة الشام » فقال له أمية : لا ترفع 
صوتك يا سعد على أنى الح سيد الوادى . 

تقايل الننى صل الله عليه ؤس عداء قريش مثله » وأذن الله 
له فى قتالها لاثتتى عشرة ليلة خلت من شن صفر فى الساءة الثانية 
من الحجرة » وقد نزلت فى ذلك آبات من القرآرن ذكرت فيا 
الأساب التى دعت إلى الإذن فى ااقتال » ومن ذلك قوله تعاللى فى 
الآبات - وبوء وس .4 - من سورة الحج ( أذن للذينة 
إيثقاتتلون بأنهم ظلموا وإن اله على نصرم لقدير » الذين. 
أخرجتوا من دياره بير حور ل اتا لوا ركنا الله دلولا ش 
.دفعم اق الناس. يعظهم ببعض لهدامت صوأمع 0 
وملراف” ومميأجد 2 اام لله كثير| ولينصرين 22 
من" انتضرة إن الله “لفوت حزية"ء ‏ الذين. إن مكمام:ى 


اا 


الأرض أقاموا الصلاة وآتى*! الركاة وأمروا بالمعروف وثهوآ 
عن المذكر ولله عاقبة الأمور ) . 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى فى الاأ.شين سد كوباء هلا س من 
سورة النساء ( فليقاتل فى سبيل اله الذين يشرون الحياة 
الدنيا بالآخرة ومن بقاتل” فى سبل الله فيسقتل أو يغلب 
فسوف نؤتيه أجرا عظيا » وما لكم لا تقاتلون فى سيل الله 
والمستضعفين” من الرجال والنساء والولدان الذين قولون 
ريّنا أخرجنا من" هذه القرية الظالم أهلّها واجعل" لنامن” لدنك 
ولّا واجعل لنامن لدنك نصيرا ) . 

فبذه الآآبات تتضمن ما بأتى من أسباب الإذن فى القتال : 

١‏ - أن المسلمين قوتلوا من قريش » ومن حق من قوتل أنه 
يدافع عن نفسه بالقتال . 

, - أن قريشاً ظلمت المسليين أثناء إقامتهم بمكة » ومن حق, 
المظلوم أن ينتقم من الظال عند قدرته عليه . 

م - أن قريششاً أخرجتهم من ديارهم بغير حق » لآنه لا ذنب. 
لهم إلا أنهم آمنوا يالله ودعوا إلى الإمان به وهذأ ليس يذنب» 
لآن من حق كل إنسان أن يدين بما يشاء » وأن يدعو إلى ما يرأه 
حقاً ء وقد أقرت جميع الشرائع العادلة حرية الدعوة والاعتقاد : 


١ 


لأن فى هذا صلاح العالم »وفتمم الطريق 0 ضه بالآفكار الصالحة , 
والآراء الصحيحة + 

م - أن الدفاع عن النفس بالقتال حق مقرر لا يمكن التزاع 
ذه كك ان رسع كارن الا را 
عليهم » وهدموا أمكنة عبادتهم فل يتركوا للنصارى بيَعاً » ولا , 
لرهباهم صوامع » ولا لليهود صلوات » ولا للمسلبين مساجدء 
وليس بعد ه_ذا إلا أن تدول دولة الإيمان » وتستقر عمادة 
الأوثان والاصنام . 

ه - أن المسليين إذا مكن 5 فى الأرض بالقتال 5 | 
بصلاحهاء وأظوروا العمران فهاء وأحسنوا إلى الطبقات الفقيرة » 
وأمرو| بالمفووقف وتيواعن المدكر » ومن حق الأصلم أن 
ينصر عبل من يناهضه فى إصلاحه ٠‏ وأن يظبر عل أهل الفساد 
فى الأرض . ش 

- أن قريشاً لم تقلع عن ظليها بعد إخراجها المسلدين من 
ديارها » بل استمرت فى ظلمها أن قعد به الضعف فى مكة , من” 
الرجال والنساء والولدان ٠‏ فنعتهم من الحجرة إلى إخوانهم بالمدينة » 
وعذبتهم بالسجن وغيره من دنوف العذاب ٠‏ فن حق المسلمين 
' أن يحاربوا فى سبل خلاص أولئك المظلومين , لينعوا ذلك الظل 
والبغى عنهم » و>مكنوم من الحجرة إليهم . 


با 


وقد استولت قريش عل أموال المسامين ؟كة بعدأن أخر جوم 
منهاء ول يمكنوا أحدا منهم أن يأخذ معه شيئاً من ماله » اللهم إلا 
عان بن عفان . فإنه ممكن من أخز جمييع أمواله معه ٠‏ قدأ 
المسلمون حرب قريش بالتعرض لقوافلب! اتى تمرعل المديئة 
٠‏ بتجارتها إلى الشام ء ليستولوا على أمو الها يا استولتعل ى أمو الم 
على أن الحرب تستباح فبها النفوس ٠‏ فنستباح فيها الأموال من 
باب أولى, لنكون تعويضاً لما يضيع فيها من الأموال ؛ فلا بو خين 
على الخرب شىء هن ذلك : إِذا كانت حرباً مشروعة ل يقصد منهاا 
الاعتداء عل الناس فى أنفسهم آم الحم ء و[نما يقصد منها الدفاع, 
عن النفس . 

والحرب فى الإسلام حرب مشروعة لا يقصد منها الاعتداء 
على النفس أو مال » و إنما يقصد منها الدفاع عنرما » لان الإسلام. 
إنما أذن فى قتال من قاتلنا , وقد حرم الاعتداء على هنل يقائلنا» 
كا قال تعالى فى الآية ‏ - من سورة البقرة ( وقاتلُوا فى 
سيل الله الذين يقاتاونكم ولا تعتدوا إن" الله لا حب المعتدين )» 
وكذلك أنذر من بقاتل فى سييل المال » فقال تعالى فى الابتين 
-/لدء ىه - من شورة الانقال (ما كان لنىر أن يكون له 
أسرى حى بشخن فى الآدض تريدون عرض الدنيا والله بريه 
الآخرة واو عزيز” حكم ء لولا كتاي” من الله سبق لمسّك: 


7 


فيا أخذتم' عذاب” عظيم' ) وكانوا ف غزوة بدر قد عدوا إلىأس 
المشركين دون قتلهم طمعاً فى الفداء » وقد جاء فى سان أنى داود. 
أن من حارب للغنائم لا أجر له » وإنما كان المسلمون يأخذون. 
الغناكم بعد الحرب » ليعوضوا بها ما ضاع منبم فيها » وكانأ كثرها' 
ينفق فى مصالحبى العامة » ولا بأخذ منها الأفراد إلابتواعدحدردة.. 
وأحكام تسرى عليهم جميعا . 
وتدقامت حروب فى هذه الفترة © . كان أولها سر يي" 
حمزة بن عند المطدلبي ؛ وأآخرها سرية عبد الله بن جحش ؛ وقد 
سار بها إلى بطن نخلة » فترصد بها عير لقريش . فرت عليه فى. 
آخر يوم من رجب» خاربها حتى أستولى عليبا » وكانت العرب 
حرم القتال فى رجب لأنه من الآشهر اللَحُرام » وقد جرم. 
الإسلام من ذلك ما حرمت » لأنه دين يدعو إكى السلام » وتحرم, 
القتال فى تلك الاشهر مظور من مظأهره »فلا يسعه إلا أن بقره » 
ورم القتال فيه يا حرمته العرب من قبله . 
فليا قدم عبد الله بن جحش المدبنة » وشاع أنه قاتل فىالأاشبس 
الحرم »عه المسليون هو وأصحابه على قتاله فيها .وقال لمم النى. 
صلل الله عليه وس : ها أممككم بقتال فى الأشهر الحرم . قندم. 
)١1(‏ كانت هذه المروب بين الباجرين وقريش » ولم يكرك فيها الأنصار ,> 


لآن قريشا لم تهاجم فيها المدينة حتى يشتركوأ فىحربها ٠‏ . 


0 
فا 


عبد الله وأصحابه على قتالحع فيباء وأخذتقريش تعيب عل المسلمين 
انتها كهم لكرمة هذه لأشبر »فأنزل الله فىهذا الآية 17 من . 
سورة البقرة رعاواك عن الشبر الحرام قتا فيه قل قتال” 
فيه كير وض عن سييل الله وك به راأحط الحرام 
وإخراج أهله منه أكير عند الله والفتتة” أ كبرث م من القتل ) 
الآية » فوافق المشركين على حرمة القتال فى هذه الآشبى , 
٠‏ ولكنه رد عليهم بأنهم لايصح لمأن يشنعوا على المسابين بما وقع 
منهم من خطأ » وقد فعاوا ما هو أ كر منه , إذ أخرجوا المسلبين 
من المسجذ الحرام » وهو البيت الذى جعله الله أمناً للناس من عبد 
إبراهم عليهالسلام » وإنه لمن حسن السياسة الاعتراف بذلك الخطأ . 
(؟) بين المسلمين وياق العرب 

جاء فى كتاب المواهب اللتداة للقسطلاتى وش رحبا لازرقاق 
أن الكفاركانوا مع الننى صل الله عليه وسلٍ بعد المجرةعل ثلاثة 
| أقسام : قسم وادعهم على ألا” بحاربوه ولا لبوا عليه عدوه؛ 
وقيل على ألا يكونوا! معه ولا عليه » وقيل عبل أن بنصروممن دهمه 
من عدوه » وم بنو قدربظة وبنو النضير وبنو قيمشْقاع من 
الهود . وقسم حاريوه ونصصوا له العداوة ٠‏ وثم قرش . وقسم 
تركوه وانتظروا ما يؤول إليه أمره » فإن آل إل النصر والظفر 
بقريش تبعوه » وإن كان النصر لحم تبعوثم » وثم باق العرب » 
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ولكنهم ل يكونوا فى ذلك على سواء » فإن منهم من كان يحب 
ظهور النى صل الله عليه وسلٍ » كبتى خراعة » ولهذا دخاوا : فى 
عبده فى صلح الحديبية » ومنهم من كان يحب فصر قريش . كبنى 
بكر » ولهذا دخلوا فى عبد قريش فى ذلك اصلم » ولا شك أن 
جمهور القبائ لكان بود نصر قريش ء ولهذا روى الحاكم أن النى 
صلل الله عليه وسل أما قدم المدينة رمم جم العرب عن قوس 
واحدة» فكانوا لا تون إلا فى الملاح » ولا يصبحون إلافى 
السلاح . 1 

ولكنهم مع هذا لم يصارحوا الى صل الله عليه وسل العداء 
فى هذه الفترة ما صارحته قريش , فكف عنهم ول يقاتلهم , لآن 
الإسلام ما سبق لا يقاتل إلا من قاتله » ومن لا يقاتله لا يجوز له 
أن يقاتله وإنكان ضلعه مع أعدائه . لآن الاسلام يريد أن يدعو 
الناس بالل . فيكف عن القتال ماأمكنه » ولا يقاتل إلا من يقاتل' 
بالفعل . فبو بأخذ الخالفين بالقساع إلى أبعد حد » وحتيد فىإزالة 
الضخينة من قاوب أعدائه بالسكة والموعظة الحسنة » فإذا لم يرفع 
أحد فى وجبه سيفاً لم رفع فى وجبه سيفاً ٠‏ وإن تند 
عداوته » وأضمر البغض والحسد له. 

عل أن الرامة الحكيمة كانت مع هذا تن عل المسلمين 
أن يغفروا لقبائل العرب هذه المنات » وأن شرا عن ٠‏ هذه 


الل 


العدأوة منهم » ليفرغوأ لحرب قريش وحدها : ولا حماوا هذه 
لقبائل على الانضمام إليبا فى حروبها » وببذا عملت سماحةالإسلام 
ومصاحة الم لمين عل مسالمة قبائل العرب فى هذه الفترة » وعلى 
حصر حالة الحرب فبا بين المسلمين وقريش . 

وقد أمكن النى صل الله عليه وسل أن يعقد فى هذه الفترة 
معاهدتين بين المسلمين وقبيلتين من قبائل العرب » وكانت الآولى 
بين المسلمين وبى ضمرة بن بكر بن عبد أمناة بن كناثة » وأدعهم 
فيا على حسن الجوار , وأن ينصرم على أعدائهم وينصروه على 
أعدائه » وهذا نصها : 

« هذا كتابٍ حمد رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لبى مرة 
بأنهم آمنون على أموالحم وأنفسهم » وأن لحم النصر على من ر امم 
بسوء » بشرط ألا” تحاربوا فى دين الله ء ما بل" بحر صوفة » وأن 
ألنى صلل الله عليه وس إذا دعام لنصر أجابوهء عليهم بذلك ذمة 
ألله ورسوله » . 

وكانت المعاهدة الثانية بين المسلمين ويى مّديل؛ وكانوا حلفاء 
ينى هرة » فلما وادع النى صل الله عليه وس بنى ضمرة وادغه 
ينو مديل أيضآً . 


ازذد 


الحتائنة لزعل وكا ريه 
من غعزوةا بدر إلى صلح الديبية 


السياسة الداخلية من غزوة بدر إلى صلح المدسة 
لاس لاما 


كانت غزوة بدر على رأس تبحة عر شير من الطجرة إل 
المدنة وكان تالحرب هذه المدة دائرة بين قريشى المسلمين» وكان 
المماجرون مم الذين يتولونها وحدثم دون الآنصار 3 لآن معأهدة 
العقبة كانت دفاعية من جانبهم » فل يشتركوا فى الهجوم عل القوافل 
التجارية لقريش . وم يدعهم النى صلى الله عليه وسل إلى مشاركتهم 
فى حربها ء بل حصل أن قريشاً أغارت فى هذهالمدة علىسر المدينة 
عفرج النى صل الله عليه وسلٍ بالمباجرين وحدمم إلى المغيرين من 
قريش» لآن المغيرين كانوا فى عدد قليل » فلم يكن هناك مايدعو 
إلى خروج الأانصار . 

وكانت تلك المدة كافية لجل الأنصار على مشاركة المساجرين 
ففحروبهم» لآنهم صاروا إخوانا فى الدين والوطن » وقد اطمآن 
كل فريق منهم إلى الأخرء وعل الأنصار أن المهاجرين قد نسو 
وطنهم الأول » وحاريوأ أمله من قومرم وأقاريهم . فاطمأنوا إلى 
إلى ماشاء الله؛ فلا يصم أن ينفرد أحدمم نحرب دون الآخر, ولا 
سيما بعد أن بدأت قريش بالمجوم على سرحهم » فن حقهم أن 
يشتركوا فى الحجوم على قوافلها » لآنها لمترع إحجامهم عن حر ببامع 


المباجرين » وثم إخوانممف الدين »ولممعليهم حقااوطن والجوار. 

وقد حصل هذا الانقلاب من الأنصار فى غ.زوة بدر » لآن 
ألنى صل الله عليه وسل خررج فيها لطلب .عير عظيمة لقريش » 
وكانت قادمة من الثمام إلى مكة بأموال حكثيرة ‏ وعلى رأسها 
أ وسفيان بن حرب » ومعه ثلاثون أو أربه, رن رجلا ٠‏ نفريج 
الأنصار مع ا: نبى صر ل أله عليه وس ٠‏ وقصدوا معه تلك العير » 
وقدعل أبو دقان ل وين ا فأرس ل إل قريش ضخيرها بذلك » 
فخرجت بموع كثيرة لمنع عيرها وتدافع عنها . 

وهنا أراد التى صل الله عليه سل أن يعرف موقتف اللأنصان 
من قريش » لآن الموقف قد تبدل 0 الجوع » 
قأهمه أن عرف موقفهم صر بحا و أن يسجل عليهم الرضا بذلك 
الانقلاب تسجيلا حاساً <تى صدقوا فى القتال . ولا ” حدثهم 
أنف. نفسهم أثناءه بالرججوع عنه ٠‏ لآنه غير واجبعليهم » ولم بأخذوا 
على أنفسهم عبداً بالمشاركة فيه . وهذه سياسة حكيمة حازمة , 
لآن الصراحة فى هذه الأمور تؤدى إلىالنجاح » وتقضى عبى عوامل 
الك وااتردد .' 
. مجمع النى صلى الله عايه وسلم المواجرربن والانصارليستشي رمم 
فى قال قريش بعد أن خرجت بتلك ابموع » ويعرفٍ رأى 
الأنصار خصوصاً فى ذلك القتال ٠‏ العم خرجوا بالفحل على 
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المعاهدة الدفاعية التى بينهم وبين المباجرين » ولكن دلالة الفعل. 
لا تكفى فى أمر المعاهدات » بل لابد من قول صريم .بنسخ تلك. 
المعاهدة » ويسجل عل الأتصار ما أقدموا عليه من مشاركتهم 
المباجربن فى اهجوم على قريش. فقام أبو بك رالصديق منالمهاجرين 
فقال وأحسن » وقام عمر بن الخطاب منهم فقال وأحسن » وقام 
المقتداد بن الأسود منهم فال : با رسول الله » [مض لما أمرك الله 
فنحن معك » والله لانقول لككاقالت بنو إسرائيل لموسى (فاذهب” 
أنت' وربك فقاتلا إنمًا هنا قاعدون ) ولكن اذهب أنت وربك. 
فقاتلا إنا معى) مقاتلون , فوالدى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى 
ترك الخمادد6© لجالدنا معك من دونه حتى تتلغه . فقال له النى 
صل اقه عليه وسل خيرا ودما له . : 
ولكن النى صل الله عليه وسم كان بريد الاتصار ٠»‏ فتوجه 
[ليهم وقال لم : أشير وا على" أمها الناس . 
' وكان اللأنصار قد أخذوا بتلك البطولة العظيمة الى ظورت من 
المباجرين , فقام سعد بنمعاذ سيد الآوس والانصار جميعا.وكانته 


متزلته فيهم كنزلة أنى بكر الصديق فى المهاجرين » فقال لللبى صلى 
الله عليه وسل : والله لكأنك تريدنا ربا رسول الله . فقال : أجل 


. موضع بالون وقيل بغيره‎ )١( 


ىق 


فقال له : قد آمنّا بكوصدقناك » وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» 
وأعطيناك على ذلك عبودنا وموائيقنا على السمع والطاعة » فامض 
ا رسول الله أسا أردت . فنحن معك »ء فوالذى بعثئك بالق 
لو استعرضت بنا هذا البحر<"© فخضته لخضتاه معك, ما تخلف منا- 
رجل واحد ء وما نكره أن تلق بناعدونا غداء إنا لصبر فى 
لحري ؛ صدق فى اللقاء » لعل الله يريك منا ما تقر به عينك » 
آفسى بناعلى بركة الله . 

أفسسر النى صلى الله عليه وسل بقول سعد » وقال. : سيروآ 
وأبشروا » ذان الله قد وعدنى إحدى الطائفتين عين7" والته لكأق 
الآن أن إلى مصارع القوم . 

ومبذا انقلب ما بين المباجرين والأنصار من معاهدة دفاعية 
إلى معاهدة دفاعية #ومية , قتساوا جميعاً فى هذه المماهدة » ووى 
فيبا كل منهما للآخر فى هذه الفترة وما بعدها » وامتد هذا الخلف 
إلى وفاة النى صلل التهعليه وسلٍ » وإلى مابعده هنالعهود الإسلامية 
الختلفة » بل صار الأمر بن الفريقين أقوى هن حلف يخمع بين 
مختلفين فى دين أو وطن ء لآنه صار إلى إخاء متين » زالت فيه 

(1) يعنى محر الفازم » وهو البحر الأحمر . 

(؟) المير أو النفير . 


/ام 


الفوارق بينهماء وانقلبا فيهإلى أمة واحدة لاخلاف بينهاء ولاممنّاز 
أ منومأ عل الآخر ىه 
١‏ نعم وق الانصار لإخوانهم المباجرين . 5 ول يسمعوا فيبم 
لوشايات أقربائمم م المنافقين ١‏ وحلفامم القدماء من اليهود.ووق 
النى صلى الله عايه وسل لهم » فاتخذ المدينة وطناً له » وآثرها على 
م وطنه الأول بعد فتحها » ولقد خاف اللأنصار بعد فتحها أن 
يؤر قومه عليهم » وكان قد [ ثر بحضا منهم بشىء من غنائم حنين 
تأليفا لحم » لجمع الأنصار وقال لمم باكر الاتضار ها عقالة 
بلغتتى عدي ؟ ألم أجدم ضلاللا فبداكم ألله بى ؛ وأعداء فألف الله 
جين قلوبيم إن قريشا حديثو عبد يكفر ودصيبة » وإى أو 
أن أجبرم, وأتألفبم : أغضيم يا معشر الأنصار فى أنفسكم لشىء 
اقليلمنالد نيا ألفتبه قوما ليسلموا » ووكلتكم إلى إسلامكم الثابت 
.الذى لا يزول» ألا ترضون يا معشر الآتصار أن يذهب الناس 
بالشاة والبعير » وترجعءوا برسول الله إلى رحلكم فوالذى:فس 
تمد بيده لولا الحجرةلكنت أمرأ من الأنصار ؛ ولو سلك الناس 
شعبا وسلك اللأنصار شعبا ل لكتشعب الآنصاز . اللهم ارحم 
الأتصار, وأبناء الأنصار . فى القوم حتى أخضلت 00 وقالوا: 
رضينا برسول الله قسما وحظا . 7 


)١(‏ بن المسلمين والمبود 

انقضت الفترة السابقة واليبود ,يناوئون المسلبين بما كانوا 
يناوث وهم به » والننى صلى الله عليه ومسل يطاولهم لعلهم يرجعون 
عن غيهم » ولآنه كان طارثاً على المدينة »ول يكن ما بينه وبين 
الأنصار قد وصل إلى مثل ماوصل إليه بعد غزوة بدر . 
ّْ فللا اتتصر المسلمون فى غزوة بدر ذلك الانتصار العظم » 
أكل الغيظ قلوب اليوود » وبلغ حسدم للمسلبين ما بلغ » وكان 
النى صل الله عليه وسل بعث رجلين لييشرا أهل المدينةبذلكالنصرء 
فكير ذلك عل اليبود ؛ وقال كعب بن الأشرف : أحق” هذا ؟ 
أترون أن ممداً قتل هؤلاء الذزين يسمى هذان الرجلان » وه لاء 
.أشراف العربٍ » وملوك الناس » والله لآنكان عمداً أصا رهق لاء 
لبطن. الأرض خير و3 ظبرها : 1 

وكان كعب طو بلا جسما ذا بطن,روهامة » وكان يقول الشسعر 
وتجيده » وقد ساد هود الحجاز يكثرم ماله , فلما تيقن. ارو رأى . 
الأسرى خرج إلى قريش يبك قتلام » ويحرض بأشعاره على قتال 
النبي صلى الله عليه وسلٍ م رجع إلى المدينة فتغزل فى نساءالمسلمين 
وذ كرهن بوه » وأخذ يحرض الناس عيل المسلبين . 

وكأن جود بنى قَيْشْقاع ينزلون بين المسلمين بالمدينة » وكانت 
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منازلحم عند جسر بلطحان مما يل العالية . وقد اتخذوا الصياغة 
بالمديئة حرقة للمم. فكانوا أ كثر اليهود مالاء وأشدم شجاعة وبغياًء 
وكانيينهم وبين عبد الله بن أي رئيس المنافقين حلف قبل الإسلام». 
فزاد هذا فى بغيهم »وظنوا أن عبد الله لا يفرط فى حلفهم » وقد 
بلغ من أمرم أن امرأة من العرب قدمت يحلب 9 فباعته بسوق 
بى قينقاع » ثم جلست إلى صائغ بها من اليهود » لفعلهوو [خوانه 
بديدونها على كشف وجهها فأبت » فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها 
فعقده إلى ظهرها » فلما قامت انكشفت سوأتها » فضحكوا عليبا» 
فصاحت واستغائت » فوب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله .. 
فشمدت اليهود على المسلم فقتاوه . 
فرأى النى صلل الله عليه وس أن يضع حداً لهذه الخياناتمن. 
البيود . وقد صار فى حال تمكنه من وضع حد لا ء فبداً بيهود. 
بى قبنقاع لآنهم كانوا يخالطونالمسلمين بالمدبنة » وكانوا أكثر بغياً 
وخيانة منغيرم » ولعل ماحص للحم يددع عير معن غيم ؛ ويحملوم. 
على مراءأة عبدثم للمسلمين , وتقدير ما بذلوا للحم فى ذلك العبد 
من مسأو اتجم بهم فيوطنهم العرنى » وعدم امتيازم فيه بثىمعليهم.. 
٠‏ ججمع النى صل اقه عليه وس نى قنقاع بسوقهم » ثم قال لم : 
يأمعشر الببود » احذروا من الله عز وجل مثل مانزل بقريش, ' 


٠ الب كل ما يؤتى به إلى السوق لياع فيها‎ )١( 
4+ 


من الثقمة . وأسلموا فإنم قد عرقم أنى نى مرسل ٠‏ يدون ذلك . 
فىكتابك » وفى عبد الله [ليم . 

فقالوا له : يا مد ء إنك ترى أنا قومك » لا بغرنك أنك لقيت 
قوماً لا عل لحم بالحرب » مأصبت منهم فرصة » إنا واقةلانساريناك 
لتعلمن” أنا تحن الناس . 

فعزم النى صلى الله عليه وسلم على [خراجهم من المدينة إلى . 
الوطن الذى نزحوا منه إلها » ولكنهأراد أنيعرض علهمالإسلام . 
قبل أن يخرجوم “قم يجحيبوه إلى الإسلام » ولم يحملهم ما أراده من 
إخراجهم على أن يشوبوا إلى رشدم » ويعلنوا أنهم سيحافظون 
على العبد الذى أخذ علييم » بل هددوه بقوتهم ٠‏ ومضوا اق 
عداتهم وبغيهم . ١‏ 

فل يحد النى صلى الله عليه وسل إلا أن يعلن الحرب علهم » 
خاصرم خمس عشرة ليلة فى حصوتهم » حتى تزلوا على حكنه » ثم . 
سألوه أن يخل سبيلهم » وأن يحاوا من المدينة » وأن لحم النساء 
والذرية » وله بقية الآهوال من السلاح وآ لات الصياغة وغير هذا 
من أموالهم ٠‏ فأخلى سبيلهم على ذلك » وخرجوا من المدينة إلى . 
أذرعات بالقمام فنزلوا بها . 

ول يتحرك عبد اقه بن أب إلى نصرم » ولم يتحرك يهود ‏ 
فى النضير وبى قريظة إلى الدفاع عنهم » لأنهم لم يروا وجهاً لهم فى . 
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الانضمام إلهم بعد أن قابلوا المسلمين بالشدة » وهددوهم بالحرب, 
وكان فى رجوعبم إلى احافظة على عبدم وقاية لحم مما جرى لهم . 
ولكنهم ا هذا فتحملوا تؤيجته وحدم . 

ولقدكان المسلءون مخلصين لذلك العبد الذى بذلوه لليرودء 
لآن الإسسلام لا بأنى مثل هذه العبود . ولا يزال يمد بده بها إلى كل 
من برى مسالمته » وخلص للعبد الذى يعقد بين أهله وغير ثم » لأآنه 
بريد أن يعيش فى صفاء مع ا'ناس ل يكتق بيهم بالدعوة 
السلمية بالحمكة والموعظة الحسنة » وهو يق اهلمع أهل الكتاب 
من الييود والنصارى و تحومم أكثر من غيرثم » لأنهم أقرب أهل 
الآديان إليه » ولهذا أباح للمسامين عخالطتبموأ كل طعامهم وذباتحهم 
والازوج من نسائهم » ول يأب لهم أن يعيشو| معرم أهةنو انطع + 
وأن يجمعهم وطن وأحد 6 فيكون لهم ما لهم وعلهم ما عليهم ؛ 
ولحم شأنهم فى ديهم وأحكامهم الخاصة بهم . وهذه حر بة ديزة 
واسعة لا نظير لا فى دين من الآديان ٠‏ ومعاملةكر عة لا نظير لها 
فى أمةمن الأممى. ٠‏ ' 

ولكن الهود أعماثم حقده عن إدراك فضل الإسلام علهم » 
ودأوا أتهم كانوا قبله قد علوا على العرب فى بلادثم : قصعب 
علييم أن يسوىالإسلام بينهموبينهم » وخافوا أن ينض الإسلام 
بالعرب نهضة ترفعهم إلى مستواهم. وهم لا يحبون أن يصل أجد 


نك 


إلى ذلك المستوى » لآنمم فى زعهم شعب الله الختتار » وأحق 
الشعرب ير الدنيا والآخرة . 

وسترى فيا بعد أنهم لم ينتفعوا بما جرى لبنى قيتقاع » ولم يكن 
لهم منه عظة وعبرة مخفف من حقدهم » وتحملهم على مراعاة ذلك 
العود الذى أخذ عليهم . 

وقد كان الإسلام أعحق بأن يحسد الهود على ما بلغوه فى 
المدينة من ذلك العْنى الواسع » وذلك الجاه العظيم » ولكن اليد 
ليس من خصال الإسلام » وقد ورد عن النى صل الله عليه وس 
أن المؤمن بغيط » والمنافق سد ء والغبطة من الخصال الممدوحة 
لأنها ممدّى مثل ما للغير من نعمة» أما الحسد فهو تمنى زوال نعمة 
الغير » فلا يرضى الإسلام لنفسه أن يحسد الود على ما بلغوه من 
مال وجاه » وإنما يعمل على أن يصل أهله إلى مثل مالطهم وجاههم » 
وليسؤهذ! مارؤخذ عليه » وإعماهو تنافس نفع الناس و لاريضرم» 
«ؤيسوى بين طبقات الآمة فى توزيع الثروة » فلا نستأئر بها طائفة 
دون طائفة » ولا يكون الخنى وقفاً على بعض الناس » والفقر وقفاً 
على آخرين منوم . 

لقد كان ما جرى لببى:قينقاع فى السنة الثانية من الحجرة » وقد 
كان فيه ما يكفى مل ما بق من الهود يحوار المدينة على التفكير 
فم مُ فيه من البتى على المسامين ».وعدم الوفاء بعوودمم ولكن 


ا يرل 


. حقد الهود على المسللينكان يعمهم عن هذا التفكير ٠‏ فم يفد 
ما جرى لبنى قينقاع شيا فييم » بل مضوا هم والمنافقون فى تدبير 
المكايد للسلدين » وفى الاتصال بقريش ف السر للاتفاق معهاعلى 
القضاء عليهم . 

فلما كانت الستة الثالثة من الحجرة أقبلت قريش >موع كثيرة 
.تريد الحجوم بها على المدينة » فأخذ مود بى النضير يكيدون 
للمسلمين ؛ و يظهرون العداوة والبغضاء لمم » وقد طلب النبى صلى 
الله عليه وسل منهم أن يقرضوا أم وام لله ليجاهد مسا فى سيله . 
وم يؤمنونبهكا يؤمن المسلمون به » وقريش مشركة تعبد اللأوثان 
والأصنام » ققالوا له : تزعم أن دبنا يستقرض أموالنا ؛ 
وما ستقرض إلا الفقير من الأنى :فإن كان ها تقول حم فان الله 
إذن ققير وتحن أغنياء » فأنزل الله فيهم الآية ‏ 1/1 - من 
سورة آل عمران ( لقدا سم الله قول الذين قالو! إن" الله فقير” 
٠‏ -ونحن أغنياء سنكتب ماقالوا وقتلهم الآنيياء بغير حق ونقول 
٠‏ ذوقواعذاب الحريق ). 
وهكذا أنى أولتك اليهود أن يساعدوا النى صل الله عليه 
٠‏ دسل بشثىء من أموالهم ٠‏ مع أن المعاهدة التى أخذوها على أنفسبم 
تقض عليبم بذلك :وقدكان يريد أن يكتفى منهم بالمساعدة المالية. 
. ولا بريد أن يشماركوه ف الجواد بأتفسبيء لآنة لم يكن مطمئنا إليهم» 
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ولو أنهطلب هذا اليهم لتثاقلواعنه أيضاًءوقددمام مخي ري قالييودى 
إلى الجباد حين أقبلت قريش ؛ وهو أحد بى ثعلبة بن الفطيون 
فقاللهم : يا محشر هود » والله لقد علمتم أن نصر محمد علي لمق. 
فتالوا له : إن اليوم يوم السبت . فال لمم : لاسبت لك. ثم أخذ 
سيفه وعد ته وقال: إن قتلت فاللحمد يصنع فيه ماشاء ‏ ثم غدا 
إلى القتال ققاتل حتى قتل » فقال النى صل الله عليه وسل : مخي ربق 
0 ش 

وقد قبل النى صل الله عليه وسل من مخيريق أن يشاركه فى 
ذلك القتال » للآنه كان مخلصا للمسلمين » ول يخش منمشاركته لهي 
حخبرراً عليهم » ولهذا ردكتيبة خرجت من الهود لتشاركه فالقتال 
ولآنه سأل عنبا فقيلله : هؤلاء حلفاء عبد الله بن.أى من اليوود : 
.فأمر بردم وقال : إنا لا نستعين بكافر على مشرك  ,‏ 

وقد أصيب المسلمون فى هذه الغزوة (غزوة أحد): بما أصيبوا 
به فأظهر بنو النضير. الشماتة فيهم » وأظهرو! ماكانوأ يخفونه من 
“العداوة والبغض » وأخذوا يطعنوذف النى صل الله عليه وسمم 5 
مك دن رالصر يمتني اله قفا الطرر 
.وكانوا يقولون لمن يحلس اليهم : ما محمد إلا طالب ملك:ماأصيب 
.عثل هذا نى قط » أصيب فى بدنه : وأصيب فى أصحابه . 

وببذا نقض بنو النضير عيدمم مع المسلمين » ول يقوموا لهذا 
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الوطن الذى أواثم بواجب الطاعة هارن عر المسليين 
أن يحلوم عنه ,كا أجلوا ببى قَيتقاع من قبلهم » » ليعطوأ غيرهم 

من الهود درساً جديداً » » يعلمهم انحافظة على العبود » ويذكرم ها 
يجب علءهم لهذا الوطن . 

فأرسل النى صل اقهعليه وسل إليهم تمد بنمسلمة الانصارى 
أن اخرجوا من من بلدى فلا تساكنوق بها ء وقد أجتّلتك عشراً , 
فن رؤى منكم بعد ذلك ضر بت عنقه . 

فلا بلتّغهم حمد بن مسامة ما أرسل به يه 
عرفوأ ما حصل لبى قينقاع من قبلهم » ولكن عبد الله بن أ 
أذسل إلهم لا تخرجوا من ديار ٠‏ وأقينوا فى حصونكم 0 
معى ألفين من قوى يدخلون حصو نكم ء ويموتون عن آخرم . 

فاغتروا بقول عبد الله بن أنى » وأرسلوا إلى اللنى صل الله 

عليه وس : : إنا لن تخرج من ديارنا » » فاصنع ما بدا لك 

وكانوا ينزلون بوادى تطحان بظاهر المدينة » على ميلين أو 
ثلاثة منها ٠‏ فسار الى ضبل الله عليه وسل إليهم ,وحاصرم خمساً 
دعشرين ليلة » وم يتحرك عبد ألله بن أبىالمساعدتهم ٠‏ فلا ينوا 
منه أرسلوا إلى النى صل الله عليه وسلم أن يحليهم ويكف عن 
دمائهم » وأن لمم ما حملت الإبل من أموالم إلا آلة الخربء 
فأجابهم إلى ما طلبوا : خُرجوا هن وأديهم فقصد بعضهم الخبير 


أ 


خنزل بباء وقصد بعضهم أذرعات فنزل يحوار بى قينقاع . 

وقد بقى بنو قريظة من البود الذين دخلوا فى عبد المسلبين » 
وكانوا أرعى لعريدم من بى قيننقاع وى النتضير , لآنهم كانوا 
ضعفاء فى الجاهلية » فكان بنو التضير يبغون عليهم » وينذلونهم فى 
منزلة.دون منزلتهم » ومن هذا أنه مكانوا جعلون ذية الواحد من 
بى قريظة نصف دية الواحد من بى النضير » فكانت الدية من 
ادر أربعين ومائة وسق لبنى النضير » وسبعين وسقآ لبنى قريظة » 
خلما هاجر النى صل الله عليه وسل [لهم شكوا إليه ذلك » فسوكى 
«يينهم وبين النضير فى الددية » وسحكم بأن دم القسرظى .وفاء من دم 
:التضرى” . 

فعرف بنو قريظة للإسلام جميله عليهم » ولم بحركوا ساكنآً 
عند جلاء يهود بنى قينقاع وبى النضير » ومكثوا على هذا إلى السنة 
الخامسة من الحجرة . وكان زعماء بنى النضير قد عملوا على إثارة 
«قريش وقبائل العرب على المسلمين » وقد أعماهم الحقد عليهم حتى 
بأعوا فى ذلك دينهم » فإنبو لما قدموا على قريش ودعوم إلى 
حرب النى صلل أله عليه وسل » قالوأ لهم : يامعشر بهود » إنكم 
أهل الكتاي الآول » والعل بما أصبحنا نختلف فيه نحن ونحمد 2 
'لأفديتنا خير أم دينه ؟ قالوا : بل ديتك خير من دينه . 

وهذه أكبر فضيحة لأولئك اليود » لآن دين مد هوالتوحيد 
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ودين قريش هو الشرك » ودين اليبود هو التوحي د لا الشرك.. 
فكيف محكون بأن دين الشرك خير من دين التوحيد ء وقد أخن. 
اه عاديم هذا فى الآية - وه-من سورة النساء ل" تر إلىالدين. 
أوتوا نصيماً .من ) الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون. 
الذي كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ) ثم < حم بأن 
هذا منهم ردّة عن دينبم فى الاريتين .مغلم - من سورة 
المائدة ( ترى كثيرا منهم يتودّلون الذي كفروا لبنس ما قدمت. 
لم أنفسيم أن سخط الله عليهم وفى الى ناب ثم خالدون» ولو 
كانو! يؤمنون بالله والنى” وما أنزل اليه ما اتخذومم أولياء ولكن. 
كثيراً منهم فاسقون ) فالمراد بالنى مومى عليه السلام » ويماأئزل. 
إليه التوراة.. 

وقد تعبد حي بن أخطب سيد بنى النضير لقريش أن يمل 
بنى قريظة علل نقض عبد المسلبين إذا أجابو ه إلى حربهم »فسارت. 
قريش ومن انضم الهم من قبائل العرب ف عشرة لاف لخرب 
المسلمينءتفندق النى صل الله عليه وس لعل المدينة ؛ وأنى هذا الجيش, 
الكبثير -خاصرها » وكان جيش المسلمين لايحاو زثلاثة لاف رجل» 
وقد طال الحصار عليهم حتى ضاق به فقراؤم » وأظبر أه لالنفاق. 
م تكنّه صدورمم »فأخذوا يفرو نإل بيوتهمزاعمين أتها عورة 
و نهم يخافون أن يغير العدو عليها ٠‏ 
ييه" 


وكان بنو قريظة أمنين فى حصونهم لا حاربون مع الى لمينكا 
يقضى عبدهم عليهم » لآن النى صب القهعليه و سل لم يكن ,أمن جائب 
الييود فى الحرب » فسار إليهم حى بن أخطب ليحماوم على نقتض 
عبدثم للمسلمينيا وعد قريشاً » ونزل على سيدهم كعب بن أمسد 
قال له : ويحسك ياكمب » جثتك بعر" الدحر ء ويحر طام » 
جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم مجتمع الاسيال 
من دومة » وبغطفانع قادتها وسادتها حتى أنز لتهم دنب تقى 
ش لجان ب | حد. قد عاهد وف وعاقدوق عل ألا “بير حواحتى نستأصل 
مدأ ومن معه . 

فقَال له كعب : جكتتى والله بذل الدهر »؛ و>بام قد هراق” 
هاءه » فهو يرعد ويبرق ليس فيه ثىء » ويحك يا حى » فدعنى وما 
أناعليه » إل أر من محمد إلا صدةا ووفاء,. 7 

فم يذل حى يفتله فى الذّروة والغارب حتى أجابه إل نقض 
عبد المسلمين , بعد أن أعطاه ع د وميثاةا لئن رجعت قريش 
وغطفان ولم يصيبوا حمداً أن يدخل معه ى حصنه ٠‏ فيصيبه من 
المسليين ما يصيبه . 

فاشتد الخطب عل المسلمينحينعلموا بنقض بى قريظةعبدهم؛ 
ووقعوا فى رعب شديد , حَى قال بعض الممافقين:: كان يمد بعدنا 
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أن تأكل كنوزكسرى وقيصر ء وأحدنا اليوم لا بأمن عل تفسه 
أن ذهب إل الغائط . 

.وهنا تدارك الله المسلمين بر حمتهء وهدى زعيا من وعماء 
الشركين إلى الإسلام » وهو نعم بن مسعود لشيس فأنى إل 
لنى صبلى القه عليه وس فى السر , وأخيره بإسلامه » وطلب إليه 
أن يأمره بما شاء »فال له انى صل القهعليهو سل : : إها أنتقينا رجل 
بواحد . فُخَذّلّ عنا إن استطعت . فإن الحرب خدعة . 

والخدعة هنا سياسة بارعة شريفة تقى من العدو الظالم » وتعمل 
عل التخلص منه بالحيلة»و لو استعمل فبها الكذب .لأا نالضرورات 
تباح فيها الحظورات بلتجب.وقد ضاق الأأمر بالمسلمين؛ و أصبحت 
هذه الوسيلة لازمة لإنقاذثم » وقد بت عبلى وج هكريم لا شىء فيه 
يدنس الشرف » أو يقد فى براءتها من الإثم »ول يرتكب فيه 
عايرتكب الآن فى مثل هذه الوسائل , من الاتجار بالأعراض » 
«ويذلها رخيصة فى سوق التتجسمّس » وما إلى هذا مما يقد فالشرف 
ويخل بالمروءة » ويأباه الدين واللق الكريم . 

فسار نعم بن مسعود إلى بنى قريظة ء وكان لمم ندعءفلمارأوه 
رحبو به ء وعرضوا عليه الطعام والشرآب» فأنخيرهم بأقه جاءهم 
لغير هذا ء وأنه يخاف عليهم إذا حاربوا محمداً أن تتركبم قريش 
وليس طم طافة به » أنه يرى أن يأخذوا رهنامن أشرافهم تكون 


ءءا 


١‏ ثقة بأيد قل أن حاريوا »وقد استحسنوا ماأشار كَ 
6 0 0 


م ان ا كو ى قريظة ندموا على نقضس 
عبد عمد . ٠‏ وأعم بر يدون أن يرضوه بأخذ مسبعين من أشراقهم 
ليكونوا رهنا عندهم » ثم يقدموم إليه ليقتلبم » وطلب منهم أن 
يكتموا ما حدتهم به . 


فلما أرسلوا إلى بنى قريظة يدعونهم إلى التتال طلبوا منهم أن 
0 2 2 شكر ا إل قكة ب#استوو| صوق 
مأ أخبرم به نعيم بن مسعود عنهم ول بوهم إلى ماطلبوا من 
الرهن ٠‏ فل يبرهم أي إل ماطلبوا م القتال ؛ ومد ما ينهم 
هذه الخيلة البارعة . 


وقد قام النى صلى الله عليه وسلم بعمل أبرع هن عمل فعيم بن 
مسعود » أمكنهبهأن * تقدم ا 4 زعدينمن زعباء الجيش المحاصر : 
وهماعليينة بنحصن والحارث بن عوف»ليعرض علهما صلجا 
منفرداً عل أن يقطعرما ثلث ثمار أإدينة »وقد جاء! إليهفى خفية, 
وطليا منه نصف هذه العّار فأبى » ثم أرسل إلى سعد بن معاذ سيد 
الأوس وسعد بن:عادة سيد الخز نج “فاستشازرهما ففذلك الصلح» 
قتالا له : با رسول الله , إن كان أمرا من "أسماء فافض لله » وإ 

ا 


ل 


كان أمرا لم تؤس به ولك فيه هوى فسمعا وطاعة » وإن كأن إنا 
هو الرأى فالم عندنا إلا السيف . فقال لما : لو أمرق الله 
ما شاورتكما . فقال لعيينة بن حصن والحارث بن عوف: أرجعاء 
بيننا وييشم السيف . 

فرجع عييئة بن حصن والحارث بن عوف بعد أن قاما هذه 
الخيانة لقريش » فأفسدت نفوسبما » وملامبما وخوفاً وقلقا من أن 
تسم قريش أمرهاء ولابد أرن المسلبين أشاعو ١‏ اتصالها بالنى 
حمل الله عليه وس » ولابد أن قريشا وصلبا ما أشاعه المسلبون 
عنهما » فدخل فنفوسها ثى كثير من جهتهما :وضعفت ثقتها فيهما. 

ولقد أصبح الجيش المحاصر بفضل هذبن" العملين البارعين 
يخشى بعضه بعضا ؛ فوقع الارتباك فى صفوفه » وملا الرعبقلوب 
جنودهءوما هى إلا ربح باردة أرسلها الله فى ليلة مظلنة حتى أدركهم 
فيهأ من الرعب ما أدركهم » وخافوا أن يبتهالمسليون وبنو قريظة 
فها . فأجمعرا على الرحيل قبل الصباح » ولولا هذان العملان 
البارعان لوصاوا إلى ما أرادوه من استتصال المسلين . 

ولد كانجرم بنىقريظةأشدمن جرم بى قينتقاع وي النضيرء 
لانم ارتكبوا هذه الخيانة العظمى لوطنهم » وانضموا إلى أعدائه 
فى شجتو مهم عليه»فل عبلوم النى صل اللهعليه وس بعد رحيل أريش» 
وكان قدرجع [لالمدينة فو قت الظبير ة» فقال لاصحابه: لا يصلين" 


0 


أحد مشك العصر إلا فىبنى قريظة. قاصروهم نمسا وعشرين ليلة » 
إلى أن طلبوا أن ينزلوا من حصوتهم على مثل ما نزل عليه 
بنوالنضير» فأبى النى صلى الله عليه وسل إلا أن ينزلوا على حكنه من 
غير قبد ولا شرط » فرصضوا يذلك »وقد مثى فى أمرهم رجال من 
الأوس ء لما كان بينهم من الحلف قبل الإسلام » وطلبوا من النى 
٠ص‏ الله عليه وسل أن يعاملهم بمثل ما عامل بنى النضير به » فأبى 
أن بم إلى هذا . ولكنه رأى من السياسة والحكة أن بجحل 
لحك فهم لسعد بن معاذ سيد الأوس » لك سعد فيهم بأن, تقتل 
.رجاهم » وتسبى نساؤهم وذراريهم » وهذا هو حك الخيانة العظمى 
ىكل الشرائع القديمة والحديثة » لأنهم انضموا إلى من كان يريد 
:استئصال المسلبين » خراهم الله تعالى استتصالا باستتصال ‏ 

وهكذا اتنبت معاهدة المسابين ومهود المدينةبهذه الكوارثالتى 
.حلت بهم, لأنهم ل يخلصوا لها حينعقدوها » وقد طاو لهم الى صبى 
الله عليه وسل ما طاولهم » وأخذهم بنقض العرد قبيلة بعد قبيلة » 
اليعطى ما بق منهم مهلة لمراجعة أنفسهم » ولكنهم قوم لا تؤثر 
فهمهذه السياسة الكرة » ولا يمكن أن تقلع من نفوسهم ماطبعت 
عليه من إيثار مصالحبم الخاصة على غيرها : والنظر بعين العداوة 
إلشكل من يخالفهم فى دينهم أو جنسهم . 


اوفيل 


(؟) بن المسلمين والمنافقن 

كانت هذه الفترة كسابقتها فما بين المسلمين والمنافقين » فاستمر 
. المناقتون على االكيد للمسادين فما ينهم . واستمر النى صلل التهعليه. 
وسل يغضى عنهم » وينهج سياسته الحكيمة فى مطاولتهم والمذر: 
منهم » ومراعاة قرابتهم لأنصاره هن الأوس الخررج » وقد أراد. 
فى هذه الفترة أن' يتخلض أولا من أمر يهود المدينة » لأنهم كانوا 
أقوى كيدا من المنافقين » ولآآنه رجا أن يصلح بعض حال الممافقين 
بعد تخلضة منهم » فيقل عددهم » ويخففو! من 'كيدهم . 

وقد جرت منهم فى هذه الفترة أحداث عالجها النى صل الله 
عليه وس مبذه السياسة |الحكيمة » فنها ما جرى هن كه انه رون 
بر فى غزوة أحّد «وكان قد خرج فيها مع المسلبين لا لإشاركيم 
فى الجهاد » ولكن لينفذ مؤامرة ديرها لخذلانهم » قل يكد يصل. 
إلى الشوط - بين المدينة وأحد ‏ نحَى انخزل بالمنافقين وبعض 
الضعفاء . وكانوا يبلخون ثلك الجيش » فتبعهم عبد الله بن عمرو 
أبن تحرام » وقال لهم : يا قوم . أذكد رك الله , لا تخذلوا قومك: 
ونليك عندما حضز عدوهم . انه 

فقال له عبد الله بن أبى : لو نعل أنكم تقاتلون لما أساليناكء 
ولكنا لا نرى أنه يكون قتال . ش 

فلأ استعصوا على عبد الله بن عمروين حرام قال لمم : أبعدكم اقد 


ل 


أعداة له » فسيخن الله عر وجل عنم نبيه صلى القه عليه وس . 
وقد نزل فى قول عبد ألله بن ألى قوله تعالى فى الأ يتين 15 .. 
بدو - من سورة آل عمران ( وما أصابم يوم التق ابلمعان. 
فناذن ؛ الله وليعل المؤمنين » وليعل الذرين تاقوا وقيل لمم تعالوا 
قاتلوا فى سيل الله أو ادفصوا قالوا لو نعل قتالا لانبعنام 
هم الكفر يومئذ أقرب منهم للإمارن. يقولون بأفواهبم 
ما ليس" فى قاوبهم والله أعل” ما يكتمون ) . 
وقد كان عبد الله بن أنى قبل غزوة أحد له مقام يقومه كل 
جمعة إذا جلس النى صلل الله عليه وس وهو يمخطب يخطب » فكان شوم 
هو فيةول : أما الناس . هذا رسول الله صلى الله عليه سل بين 
أظبركم » أكرمك الله به وأعزك به . فانصروه وعزروه واسعوا له 
وأطيعوا . ثم يحلس » فلما قدم النى صلل الله عليه وسلم من أحد 
إلى المدينة وجاء يوم المعة . قام عبد الله بن أن على عادته ,يريد 
أن يقول ماكأن يقول » وكأنه نسى ما فعله من رجوعه فى هذه 
الغزوة يثلث الناس » ومحاولته إحداث الرعب بهذا فى قلوب 
المسلمين » فأخذ الناس يثيابه من نواحبه وقالوا له : إجلس عذو” 
لله » لست لذلك بأهل وقد صنعت ها صنعت ٠‏ فخرج: بتتخطى 
رقاب الناس وهو يقول : وألله لكأنما قلت بجرآ(© أن قت أشداد 


. البجر الشر والأمر العظيم والعجب‎ )١( 


أمره ! فلقيه رجل من الأنصار بياب المسجد ء فقال له : مالك 
ويلك ؟ قال : فت أشدد أمره فوثيٍ عا ” رجال هن أصحايه 
يبذوننى ويعنفونتى » لكأنما قلت >راً أن قت أشدد أمره . فقال 
له الانصارى : ويلك؛ إرجع يستخفر لك رسول الله صل الله عليه 
وسل . فقال : والله ما أبتغى أن يستغفر لى . 

ودن تلك الأحداث مؤأمرة المنافقين على المباجرين فى غزوة 
ببى اللسصطلكق » وكانت فى السنة الخامسة من الحجرة » وذلك 
أن أجير العمر بن الخطاب من _غفار وأنصارياً تزاحماعلى اأماء 
فاقتتلا ؛ فصرخ الانصارى : يا معشر اللانصار وصرخ أجير عمر 
يا معش رالمواجرين ٠‏ فأقبل الذعر من الفريقين » وكادوا يقتتلون. 
فخرج النىصل 'لله عليه وسل » فقال لهم : ما يال دعوى الجاهية؟ 
دعوها فإنها منتنة . ثم أصلم بين الفريقين . 

لجمع عبد الله بن أبى رهطا من الخزرج , وقال لمم : ما رأيت 
كاليوم مذلّة» أو قد فعاوها ؟قد نافرونا وكاثرونا ديارنا »الله 
ما أعدنا دجلابيب قريش هذه إلاكما قال الأول - سمّن كلبك 
يأكلك ‏ أما والله لان رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الأعرة منها 
الآذل" . ثم أقبل عليهم فال لهم : هذا مافعلم بأنفسك» أحالتموم 
بلادم » وقاسمتوم أموالك . أما والله لو أمسكتم عنهم مابأيديكم 
لتحولوا إلى غير دارم . 


لال 


وكان بين الحاضرين: فى مجلسه من قومه زيد بن أرقم » وكان 
غلاما حدما , فنقل كلامه إلى النبى صلل الله عليه وسل » وكانعنده 
عمر بن الخطاب » فاستأذنه فى قتله قنباه عنه » وقال له : فكيف 
با عمر إذا تحدث الناس أن حمداً يقتل أصحابه ؟ لا ولكن أذن 
الناس بالرحيل . 

فارتحل اناس إلى المدينة » وما عل عبد الله بن ألى أن النى 
صلى الله عليه وسلٍ بلغه مؤامرتهم ء جاء إليه خلف ما قال شيئا 
حما بلغه » وقال من حضر من الأنصار : يا رسول الله » عمى أن 
يكون الغلام - زيد بن أرقم - قد أومم فى حديثه دل يحفظ 
ما قال الرجل . وجاء عبد الله بن عبد الله بن أتى - وكان صادق 
الإيمان على عكس أبيه فقال للنى صلى الله عليه وسل : سول 
الله » بلغنى أنك تريد قتل عبد الله بن ألى فأ بلخغك عنه ٠»‏ قإن 
كنت لا بد" فاعلا فرق » فسأحمل إليك رأمه » فوالله لقد عليت 
الأزرج ما كان لها من رجل أب بوالده منى » وق أخشى أن تأمر 
به غيرى فيقتله » فلا تدعنى نفسى أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبى 
.عشى فى الناس , فأقتله » فأقتل رجلا مؤمنا بكافر » فأدخل التار . 

فقال له التبى صل الله عليه وس : بل فترفق به وتحسن صحبته 
حأ بق معنا . 

وقدكان لهذه السياسة الكر بمة أثرها فى قوم عد أله بن أبى 
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بعد هذا ء فكانوا إذا أحدث الحدث بعدهثم الذين يعاتيوته 
وبأخذونه ويعنفونه » وكان الننى صبى الله عليه وسلٍ إذا فعاوا ذلك. 
بقول لعمر بن الخطاب : كيف ترى يا عمر ؟ أما والله لو قتلته 
يوم قلت لى اقتله لأرعدت [ شف“ لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته . 
فقال عر : قد والله عليت لأمة رسول الله صل الله عليه وسل, 
أعظم بركة من أمرى . 
وقد أنزل الله سورة.المنافقين فى هذه المؤامرة (إذا جام 
المنافقو ن الوا نشبل إنك لرسول الله واقة يعل” إنك لرسولة 
والته يشبد إن المنافقين لكاذبون , إتحذوا أعانهم جنة فصدوا 
عن سبيل الله إنبع ما ما كانوا يعملون” » ذلك بأنمم آمنوا ثم 
كفروا فطتبح على قلوبهم فهم لا يفقرون » وإذا رأيتهم تعجبك” 
أجسامهم وإنيقولوا تسمع لقولهمكأ نهم خدقسب مسسّدة يحسبون. 
كل صيحة عليبيثم العدة فاحذرم قاتلهم الله أنى" يؤفكون). 
الآنات. ٠‏ 

وما أصدق“قول الله تعالى فى أو لتك الضعاف من المنافقين .. 
وما أحم ما أمر به من أخذ الحذر منهم » والاقتصار على هذا ف. 
شأنهم »لأنهم قوم ضعاف القاوب يحسبون كل صيحة عليهم » 
فثلهم لايخشىمنهم أن يظرروا بحرب » و[نما قتصاراه تديير المكايد 
والتجمس لأعداء المسلدين » والاخذ بالحذر فى هذا #كفى فالنجاة. 
من ضرده ». وإفساد أمره » نولا يفغى أن جيم فى أمرجم يأ كثر 


كل 


من هذا » لحقارة أمرهم » وحقارة أمى رئيسهم عد الله بن ألى . 
ذإن ما أتاه فى الحادثتين السابقتين لا يفعله رجل من الرجال؛و[:1 
هولعب أطفال ؛ وضعف أخلاق »والطفل لايعامل معالة الرجال» 
وما مُخْضَّى عنه » ويهمل أمره . 

وعكذا أهمل النى صل الله عليه وسل أمر أولتك المنافين » 
فلم يعتمد عليبم فى ثىء من أموره » ول يطلعهمع عبلى ثىء من 
أسرارهءبلت ركهم يمرحون ف نفاقهم حى ينفضح أمرم»ويكتوون 
.بنار الحقد فى نفوسبم حى تأفى عليرم ٠‏ 


5١4 


الساسة الخارجة من عز وه بدر إلى صلم الحديبية 
)010 بين السسلمين وثريش 


ابتدأ المسلدون قريشاً فى الفترة السابقة بالمجوم عبل قوافلبا 
التجارية إلى الشام » وقد انقلبت قريش فى هذه الفترة إلى الحجوم 
عل المدينة . فغرتها مرتين : أولاهما فى السنة الثالثة من اطجرة ؛ 
وقد سارت إلىغزو المدينة فى ثلاثة لاف رجل » ومعبا الأحايش. 
وم حلةاؤهامن بى المُصْطلدق وبى الحونهوغيرمم - جمع 
النى صل الله عليه وسلم أ صحابه ليشادرم فبايفعله لدفعهذا الخزوء 
فلما اجتمعوا أشار بعضبم أن يتواق الدينة والعهاوا يا" 
ويقاتاوا داخلباء وكان النى صلى الله عليه وسلم مع أصحاب هذا 
الرأى » وأشار بعضهم بالخروج إلى قريشومقاتلتها خارج المدينة 
وكان أصحاب هذا الرأى أكثر عدداً من أصحاب الرأى الأول» 
فاختار النى صل الله عليه وسلم أن يأخذ برأيهم وإنخالف رأيه 
ليكون الأاخن 7 أى الأ كثر عدداً أساس حم الشورى » وهذا:' 
هو اللأساس إلذى ت#رى عليه الآن الحمكومات الشورية الحديثة: 
لآن الخلاف فى مثل هذا عا بكون فى مسائلاجتوادية . وفىالاخذ 
برأى اللأكثر فيها أمان من الفئن » وحفظ لوحدة ال.ة . 


وهذه الغزوة تسمى غزوة أحد 6 وقد رتب النى صل أله 
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عليه وس فوا جيشه » وكان عدده ألف رجل » واختار للرماة 
مكانا أمرم ألا” ببرحوه نصر الم ليون أو غليواء ثم دار القتال 
فانتصر المسلمون وأخذوا يجمعون الغنائم » فنبى 000 النى 
وي ري أماكنوم إلى جمع الخنائم » وكشفوا 

ا م ٠‏ فأتى خالد بن الوليد ‏ وكان لا زال 
0 كا هه ب يش من خلفهم ٠‏ فأوقع بهم ومم مشتغلون 
يجمع الاثم » فانهزم كثير م: نم إلى المدينة ٠ ٠‏ وثبت النى صل الله 
عليه ٠‏ از حل أمساة ١‏ ناب رق ثيت معه #راحات. 
0 نهم صيروا وأ ظبروا من ضروب أأشجاعة ما ممر 
ا مركن ٠‏ ؛ وجعلهم يرضون عا أصايوا من المسلبين » ويعلنون 
وقف القتال » ولعلهم خافوا أن يرجع من هزم من المسلمين [لههم 
فهزمومم كاهزموم أولا. 

وقد أراد الله أن تحن المسلين فى هذه الغزوة بعد أن 
أظفرم بالمشركين فى غزوة بدر ء ليعدوا أن أمرمم سيجرى على 
ما سه للناس فى حرويهم » نصر وهزعة » ليذوقوا طعم الاثنين » 
فلا يبطرم النصر ء ولا توقعهم المزيمة فى البأس ٠‏ وليعلموا أنهم 
شع ب كسائر الشعوب » فلا يختروا بأتفسهم كا اغتر أمل الكتاب 
من قباهم » ولا يعتقدوا أن نصر الله ينال جزاقاً » بل ينال بالأخذ 
بأمسأبه » من حسن أأطاعة للقائد , والإخلاص فىااقتال . إلى غير 
عدا ون امنا لمر 


١١ 


وكانت الخزوة الثانية فى السنة الخامسة من الهجرة »وقدقصدت 
:قريش المدينة فيها بعشرة لاف رجل ٠‏ وكان معبا حلفاؤها من 
أليبود وبى غَطفان وبى 0 3 وبى أشجعوبى سلكم وى أسد 
وغيرثم من قبائل العرب . 

جمع النى صلل الله عليه وس أصحابه يستشيرهم فى سرهم ؛ 
.قال له سلدان الفارسى : يا رسول أله » إنا كنا بأرض فار س 
إذا وفنا الخيل مدقن علينا . فأخذ النئ صبل الله عليه وس 
برأنه لآن الإسلام لايأى أن يأخذ بالنافع من غيره » ولابعرف 
التعصب الأعى الذى بنع الشعوب الجاهلة من الاستفادة من 
غيرهاء بل يقوم أمره على محافظة عل فعا امسن ولخد 
: بالجديد النافع . 

فأقأ ده الى المديتة » من الحرة 
الشرقية إلى الحرة الغر بيةء لآن باق جهاتها كانت مشتبحة بالبيرت 
والتخيل » فلا يمكن العدو أن يأتيها من ناحيتها . 

فلبا وصل المشركون إل المدبنة وجدوا أمامهم ذلك الختدق, 
.فأوقعهم فى الدمش والمسيرة » حى قالوا : واللّه إن هذه لمكيدة 
ماكانت العرب تكيدها . وقد حاولوا أن يمتحموه فل يمكنهم » 
.فأقاموا أمامه يحاصرون المدينة حتى طال الحصار عليبم » وأوقع 
الله الخلف بينهم » فانصرفوا عن الممدينة فى ليلة أرسل الله عليهم فيها 


١1 


دحا عاتية » وقد أدركهم الرعب والخوف من المسلبين . 

وقد قال النى صل الله عليه وس بعد أنصر أفهم . الآن نغزوهم 
ولا يغزوتا » حن نسير إليهم . 

وهنه الدرؤة تشمى غزوة الخندق أو غزوة الأحراب »وقد 
.رأت قريش فيا أنها تحارب عدواً لا تقدر على أساليبه فى القتال» 
ولا تقوى على سياسته فى ا رب » وقدكلفها فى حربه من الأ«وال . 
ما كلفها » فل تتل منه شيئاً »فانصرفت تفوسها عن غزو المددئة » 
.وابتدأ أمرها فى الضعف بعد هذهالغزوة » ومبذا كانت هذه الغزوة 
نقطة تخول فما بين النى صلى الله عليه وس وقريش » فابتدأ البى ' 
صل الله عليه ومسل إسلك معبا سياسة جديدة تلام ماصارت إليه » 
رتاف النرة الأتقايد ‏ '” 


(؟) ببين المسلبين و باق األحعرب 


كان جمهور القسائل العربية بميل إلى قريش ٠‏ لآنها توافقهم 
فى الشرك » ولكنهم لم يشاركوها فى الفترة السابقة » لأنهم ظنوا 
فيها القدرة على حرب المسامين ؛ فلما أصييت فى غزوة بدر بما 
أصيبت به حالفها كثير من تلك القبائل على حرب المسامين » كبى 
ال مون » وب المُمسطلقءوبى غطفانءوبى مرة » وى أشجع » 
وبى سل » وبى أسد. 
1 


فكثر بذلك أعداء المسلين فى جزيرة العرب » وقد اتبع التى 
صلل الله عليه وسل فى حربهم سياسة حكيمة جيرتقلةعددالمسلمين , 
وكفلت لمم النجاة من المآز قال كانوا يقعون فهاء فكانإذا رأى 
هذه القبائل قد اجتمعت لحربه » تركهم يسيرون إليه بالمدينة » 
ليحاربهم قريبا من موطنه » ويحتمى بما حبته الطبيعة من جبال 
ونحوها ما يساعده على قتالهم » وكان هذا يكلفهم سير شاقاً إليه » 
ديبعد بهم عن مو أطنهم » فلا يصلون إليه إلا وقد أتمكهم السفر » 
وفقدوا كثيراً من قوتهم ونشاطهم » 'وهذا هو الذى حصل منه 
فى غزوة أحد وغزوة الأحزاب » فلولا قرنه من موطنه فى الغزوة 
الأول لكانت نتيجتها وبالا على المسليين 2 فان قريشا وحلفاءها 
لما رأوا ثيات الثبى صل الله عليه وسل بعد ابرام بعض أصحابه » 
خافوا أن يدجع إليهمن|نهزم منهم لقرب موطنهم » فأعلنوا وقف 
القتال ء وكان المسلون ف أشد حاجة إلى وقفه. وكذلك كان 
لقرب المسلبين من موطنهم فى غزوة الأحزاب أثره فى نجاتهم 
من مأذقها » ولولا ذلك لضاعت قلتهم فى تلك النوع ال ىكانت 
تحاريهم . 

وكان صلى الله عليه وسل ربيث العيون والأرصاد على هذه 
البائل الى تحالفت على حربه » فإذ عل أن قبل منهاتريد أن 
تأخذه بغتة فى المدينة أخذها هو'قبل أن تأخذه » وباغتها بحريه 
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قبل أن تباغته »كا فعل ببىالتصُطاق ف اأسنة الخامسة من الحجرة > 
فقد عل أنها تجمع انوع كر به فى تلك السنة » وكان هذا قبل غزوة 
الأحزاب » وقد سيق أن هذه القبيلة ساعدت قريشاً فىغزوةأحد» 
فسار اليهم النى صلى الله عليه وسل » وأوقع بهم قبل أن يستعدوا 
له » وقد حمل المسلمون عليهم حملة رجل واحد » فل يتركوا لهم 
بجالا للبرب ؛ بل قتلوا عشرة منهم » وأسروا باقيهم مع النساء 
والذرية » واستاقوا إبلهم وشياههم , وكانت الإبل ألنى بعير » 
والشياه خمسة | لاف » وكان فى النساء برة بنت الحارث سيدم » 
فأراد النى صلى الله عليه وسل أن يضرب لهم مثلاكراً يبين لهم 
شرف الإسلام » ويظبرطهم أنسياسته لاتقوم ع ىالطمعوالجشع» 
ان لا لامعا | كرامقومهأء ويبعثهم 
على الصفح عنهم » وقدكان له ما أراد » فإنه لا اجر فيلا قالوا : 
أصبار رسول ألله » لايتيغى أسرم فى أيدينا. فدّوا عليوم بالعتق 
ودددا إلييم أموالحم ؛ » فأسابموا عن آخرم . وقد سعمى النى صل ٠‏ 
الله عليه وس برة "جويرية » فكانت؟ا قالت عائشة أمن امرأة 
على قومها . ْ 
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(؟) بن المسلمين ونصارى الحبشة ودومة 


كانت صلةالمسلمين بأه ل النصرانية مقتصرة ف الفثرتي نالسابقتين 
.عل أهل الحبشة » وذلك بوساطة من هاجر إليهم من المسلمين 
قبلالحجرة إلى المدينة » وقد بقوا هنالكأيضا فى هذهالفترة فى خير 
جوار » وأطيب عيش ء فكانت العلاقة بين المسلمين وأهل الحبشة 
علاقة لا يثومهاكدر ء ولا بعكر صفاءها ثىء » وكان للمسلمين 
دينهم؛ ولأهلالخشة دينهم:وللسياسة حكنبا فالوفاء بعبدالجوار.» 
ولا همبا ما بين الفريقين من اختلاف الدين . 
وقد اتصل المسلمون فى هذه الفترة بأهل دومة الجندل من 
النصارى » وكانت مدينتهم تقع على حدود الشام , وهى أقرب 
يلاد ألشام إلى المديئة » وبينها وبين دمشق خمس ايال » وبينهاوبين 
المديئة خمس عشرة ليلة » وكان أهلبا يظلمون من ير بهم من 
المسلمين فى تجارته إلى الشام » ولعلهم غضبوا لتعرض المسلمين 
لقوافل أهل مك » لأنهاكانت مر عليهم فيتتفعون باءفأرادوا أن. 
ينتقموا منالمسلمين ليكقوا عن التعرض لأ دم يقتصروا على 
هذاء بل أرادما أن يقصدوا المسلمين بالمدينة ليوقعوأ يهم . 
فلا بلغ النى صل الله عليه وسل ذلك خرج اليوم فى ألفرجل 


اليل 


وكان هذا فى اللسنة الخامسة من الحجرة ‏ فلءادنا منمدينتهم خ رجو 
منها خوفا منه » فبجم عبل ماشيتهم تهم ورعأتهم , فأصيب م نأصيب » 
وهرب من هرب » ثم بث أأسر ايا هنا وهناك فل يجدوا أحداً » 
فرجع إل المدينة بما معه من غناتم . 

ثم أرسل الييم ف السنة السادسة من الحجرة سرية بقيادة 
عبد الرحمنبزعوف وأوصام ألا" يعُْوا ولا بغدروا ولا بثلوآ 
ولا يقتلو! وليدآ » فأسل رئيسهم الأصيغ بن عبرو ء وأسل معه 
جمع من قومه » ورطى من لم يس منهم بدفع الجزية . 

وقدكان أهل دومة الجندل أول من حاربهم المسلمون من 
النصارى » وكانو ام البادئين ار ب المسلمينءفلم حار بهم المسلمون. 
إلا بعد أن بدأومم بالعدوان » وكان موقف الإسلام منهم كوقفه 
من قريش واليهود . 


يدل 


السياسة ا[داخلية والخارجية 
عن صلح أ1ديبية إلى فتح مككة 


السيامة الداخلية من صلح الحديية إلى قحم كد 
)١(‏ بن المسلمين والمنافةين 

عمتد هذه الفترة من صلم الحديبية إلى فتتم مكة - وكان صامج 
الحديبية فى السنة السادسة من الحجرة ‏ وكان فتم مكة ف السنة 
الثامنة منها وقدخلت المدينة فيها منقبائلالهودالثلاثة (بى قاع 
دب الشُضير وبتىقررظة) قريب فيها إلا هذانالفريقان:المسلمون. 
والمنافقون . 

وقد بقى النى صلى الله عليه وسلم فى هذه الفترة على سياسته 
فيمطاوله المنافقين» وإيثار أخذم بالتساع والعفو ‏ و لاسا أنهم 
فى هذه الفترة آثروا أن يركنوا إلى السكينة وا مدوء » وأنيتركوا 
مادأيوأ عليه فى الفترتين السابقتين من تدبير المؤامرات والمشاكل 
للمسلمين » والسعى فى نششر الفتن بينهم » وكان لهذا عاملان: أولم1 
أن الهود ثم الذين كانوا يحرضون أوليئك المنافقين على هذه 
المؤامرات »وكان أو لئك المنافقون يحدون منهم حلفساء أقوياء > 
فكانوا يظنون أخهم بمساعدتهم سيمكنهم التغلب على المسلمين . 
. فلا غلب اليهود على أمرمم خاف أولئك المنافقون على أنفسبم . 
وأشفقوا أن يخرجبم المسلمون من المدينة ما أخرجوا اليود 
من قبلهمءوثم قوم ضعاق النفوس » فلا يمكنهم أن يقوموا بعمل 

ل 


وحدم » و قصارى أمرمم أن يكونوا آلات بيد غيرم» فإذا لم 
يدوا من تحركيم ركنوا إل السكون والهدوء . 
أما العامل الثاتى فكان صلم الحد بية بين المسلمينوقريش » 

لآن أولتك المنافقينكانوا أيضاً يعملون لقريش ف المدينة » فكانوا 
يتجسسون لا على المسلبين » فيبلغونها أسرارمم السياسية 
والحربية » ويحتهدون فى تديير المؤامرات وخلق المشاكل بين 
المسليين » تنفيذاً لرغماتها » ومساعدة لما فى حرما . 
| فليا عقد ذلك الصلم بين المسلبين وقريش هداً المنافقون » لآن 
قريشاً انصرقت عن الحرب إل السل » وأخذت تشتغل بأمور 
تحارتها الى عطلتبا الحرب » لاستعيد ما فقدته من أموال . وتخرج 
من الضائقة المالية الشديدة التى وقعت فيها باستمرارها فى الحرب 
تلك السنين الخس ء وانقطاع تجارتها فيها إلى. الشام » وهى م 
: مواردها المالية » فاتقطعت بهذا صلتها بالمنافقين » ول تعد محتاجة 
إلى تجسسهم لحاء ولا إلى ما يدبرونه من فتن ومؤامرات » فسكتوا 
عماكانو! يدبرونه من ذلكء لآنهم كانو! آللات فيد قريش أيضأًء 
فلا يتحركون إلا إذا حركتهم » ولا يمكنهم أن يقدموا على ثىء 
من أنفسيم ٠‏ . 


الشل 


السياسة الخارجية من صلح الحديبية إلىفتح مكة 


)١(‏ بن المسامين وقريش 

نظر النى صل الله عليه وسل فى هذه الفترة نظرة عامة فما بين 
المسلدين وأعدائهم » فوجد أنه صار أمام ثلاثة أقساممن الأعداء : 
قريش كه » ويبود خبير » وقبائل اليادية . ثم وجد أن قريشاً 
قد وأصلت حريه خمس سنين » فلم تنل منه شيثاً » بل كان هو 
الذى ينال منها ء فاتتصر عليبا اتتصاراً عظما فى غزوة بدرء وقد 
حاولت أن تثأر لنفسها منه فى غزوة أحّد وغزوة الأحزاب » 
ذارتدت فى الغزوتين ولم تتل فيهما ما كانت تؤمل منهما » وبق 
المسلمون أقوباء يقطعون تجارتها إلى الشام » فأتهكتها تلك المرب 
| المتواصلة . وفقدت فيها من الآموال والرجال ما فقدت » حتى 
وقعت فى أعظم ضائقة شاهدتها فى حياتها » وقد أرادت أن تسلك 
طريق العراق فى تجارتها إلى الثام » بعد أن انقطع طريقها الذى 
يمر بالمدينة » فأرسلت عير إلى الشام من طريق العراق . فأرسل 
الى صل الله عليه وسلم سرية فاستولت على هذه العير ‏ فتعطلت 
مبذا تجارتها ؛ وساءت حالما لإآن هذه التجارة كانت أمم مورد لها . 
وقدانضم إلى هذا أن سرية للمسلبين أسرت مامة بن أثال 
وى عائدة إلى المدينة » وكان ءامة من ر ؤساء بنى حنيفة باليامة , 
1١‏ 


وكانت قريش تعتمد على الهامة فيها تحتاج إليه من الوب » ذأكرم 
للنى صل الله عليه وسل أمامة وفك إساره » فليا رأى هذه المعاملة 
الكرعة آمن به ء ثم رجع إلى بلاده فى بمكة ممتمرا » وأعلن 
فها إسلامه » فأرادت قريش أن تؤذيه ٠‏ ثم ذكرت حاجتها إلى 
حبوب العامة فكفئّت عنه» ولكنهحلف بعد أن فارق مي ألا" 
يرسل إلى أهلها حبوياً حتى يؤمنوا . 
فاستحكنت الضائقة بأهل مكة , وأصابيم جدب وقحط » 
حَتى صاروا يأكلو نالعكبز ؛ وهو الوبر والدم. فليا ساءت الحم 
كتبوأ إل النى صيل الله عليه وسلٍ . 
وإنك تأمر بصلة الرحم » وإنك قد قطعت أرحامنا » . 
ثم أرسلوا إليهأيا سفيان بن حرب برسالتهم » فليا وصل إليه 
د : با مد » أنشدك اله والرحم , قد أكلنا ااعلور . 
تب النى صلل عليه وسل إلى مامة بن أثال أن يرسل 
م م م لآن الإسلام دين رآفة ورحة : 
وليس من أصوله أن يلجىء لاناس بمثل هذا إلى الإمان بهء ولم 
تكن سياسة الى صلى الله عليه وس تنوم على الطمع والمقد » 
حتى تحمله على المضى فى تجويع أهل مكة حتى يساموا أو هلكوا» 
كا تفعل السياسمة الظالمة فى عصرنا . وإنما كانت سياسته تقوم على 
حب الخير للناس :فى دنياهم وأخرام » فكان يشستد عليهم ثم يلين » 
0 


ويقسو بهم ثم يرحمهم » فكانت سياسته مع أتصاره وأعدائه رى 
٠‏ عبل وتيرة واحدة : لين فى غير ضعف . وشدة فى غير عنف » 

ثم نظر فوجد أن اليهود قد تجمعوا مخيبر يريدون الانقضاض 
عليه » ويحتبدون فى تأليب القبائل البدوية عل المسليين» وقد 
أعتهم العداوة والحقدء وملا” قلوبهم الخيظ والحسد . 

فلبأ نظر النى صلل الله عليه وس هذه النظرة العامة فى أخوال 
أغناتة ‏ آراة أن تيكتا ها درك قر رسا من الطك 3 عليه 
ومسلعيمء لأأنهكان يرجو الخير لهم » ويطمع فى إسلامهم:فعزم 
على أن يقوم يعمل يؤدى بهم إلى المبادنة » ليتفرخ لآأوئئك ابوه 
الذين أعمام الحقد » ومربعتبرو 9 بواحصل لبنى قيقع وب التضير 
وبى قربظة . 

لقد ااتبت الفترة السابقة بعجز قريش عن متابعة حرمما 
المجومية للمسلمين » حتى قال النى صل الله عليه وس عقب غزوة 
الاحزاب : الآن نغروم ولا يخزوةناء تحن نسير [ليهم . ولكن 
البى صل الله عليه وسل ل يثمأ أن يسير إلى مكة غازياً را ساروا 
إليه غازين » للآنه أراد وقد ظبرت قوته وظهر عجزمم أن يبدأم 
بالسلء كا بدأ عهده معبم بالسل قبل الحجرة» ليعلن للناس أن 
ري م ذا كرت له 
وظرن أمره فبها على أعداته » وليس له غرض دنيوى يحمله على 


ارق 


استخلال ضعف أعدائه » ليذم ويستولى على يلادمم » ويظور 
سلطانه وجيروته فيهم » وإما هو دين رحمة وهداية » فلا تطغيه 
القوة ؟اتطغىطلاب الدنيا والملك ؛ بل يعامل عدوه بالرأفة والرحمة 
عند ضعفه » ليحمله بالحسنى على الاهتداء ببديه » وهذه هى غابته 
الى يؤثرها على غيرها من الخابات » ويضحى بكل غاية فى سييل 
الوصول إليبا . 

فأراد الله تعالى للنى صل الله عليه وس أن يذهب إلى م5 

معتمراً لا غازياً ؛ ليعلن للعرب أندينه يحترم الكعيةكا حترموماء 
الجخ تجانن تار ها لصح إلى كار التززيرن ما فقرين 
بينه وبينهم ؛ ويزيل شيئاً من جفونهم له ء فأراه الله تعالى فى نومه 
أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام آمنين حلحقين رؤوسهم 
ومقصّرين , فأخير أصحابه برؤياه . وأمرمم أن يتتجهزوا للعمرة » 
ليزوروا المسجد الحرام ك] رأى فى نومه » ورؤيا الأنيياء حق », 
وليست كرؤيا غيرثم من الناس . 

وقد يقال إنه ليس من حق الى صلى الله عايه وسل أن يقصد 
المسجد الحرام للعمرة وهوفى حالة حرب مع قريش فكي ف,يقدم 
عل هذه العمرة فى تلك الحالة ؟ ولق بكدتونا مر وهورى 
حالة حرب معبما ؟ 

والجواب أن المسجد الحرام بيت اله تعالى لا بيت قريش » 


بارال 


فهو حق مشاع للناس جميعاً » وللمسلءين فيه من الح قمثل ما لغيرم. 
وليس لقريش أن تمنعهم هذا الحق إذا أرادوا أن يصلوا إليه 
بالسل » ولا يستخدموا فى الوصول إليه شيا من أأقوة » وقد 
. أعلن النى صلل الله عليه وس حين أراد هذه العمرة أنه لا بريد 
'حرب قريش » وإنما يريد زيارة المسجد الحرام » على أنهكان. 
بريد أيضاً أن يتصل فى هذه العمرة ؛ 7 بقريش مبادتها »كأسعلن هذا 
فى خروجه إليها. 

وقد خرج إلى هذه العمرة فى ذئ القعدة من السنة السادسة 
للبجرة ومعه ألف و خمسماثة منأصحابه » وأم سَّلّمقم نأزواجه,. 
وكان معهم هذى كثير يسوقونه إلى فقراء أهلمكك' , ولا ينظرون. 
إلى ماضيهم فى عداوة الإسلام » لآنهم يريدون أن ينسوا هذة 
الماضى بآ ثامه » وويفتتتحوا عبد سلام ووثام » ولكنقريشه ال تقدار 
هذه النوايا الحسنة تددم السياسة الجديدة الى بريد النى ' 
صل الله عليه وسل أن يسلكبا معبا » فلما وصل إلى عفان 
وهى على مرحلتين هن مك بلغه أن قريشاً أجمعت على 
صدة عن المسجد الحرام » وأنها أرسلت خالد بن الو اليد فى ماتى 


فارس طليعة لما. . 
فنا بلغه ذلك قال : .يادي قريش » لقد أكلتهم الحرب » ماذا 
عليهم لو خلُوا ببنى وبين سائر ب ؟ فإن مم أصابوق كان 


١5 


ذلك الذى أرادما » وإن أظهراله علييم دخلوا الإسلام وافرين » 
وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة » فا تظن قريش ؟ فواله لا أزال 
أجاهد على الذى بعثى الله به حتى يظيره ألله» أو تنفرد هذه 
السالفة . 

ثم أمر أصحابه أن يعدلوا ء 5 بن الوليد م وحتى 
لا تقعحرب بينه وبينبم » فتفسدالغرض المقصود من هذه |أعمرة » 
فسارواحتىأفضوا إلى امد يبية "فليا وصاوا إلى ثفية لمر إر0*» 
بركت ناقة النى صل الله عليه وسل ء فزجروها فل تقم » فقال : 
حسمأ حابس الفيل2© والذى نفس محمد بيده لا تدعوق فرش 
لخصلة فيها صلة الز حم إلا أ جبتهم إليها . 

فأعلن سياسته السلمية اده إعلانا 0 » والصراحة فى 
السراسة من أعظم وسائل تجاحها » والوصول بها إل الغرض 
المقصود منهاء وقد أعلنها إعلان القوى الكريم الذى لا يريد 
٠ 00‏ بل اريك أن يشسى ما كان يينهما من 
حرب وعداوة » وأن يبقى عل ما بينبما من ررحم وقرابة » 


)١(‏ هى يثر على مرحلة من ايت الأري الك يا بإتهاء 
(؟) هى مهبط المديية . 
(؟) يعنى فيل أهل المبشة حين قصدوا مكة . 


١ / 


لآن دنه بأمر بصلة الرحم وويؤثر دقع اأسئة بالمسنة ٠‏ والءقو 
عند المقدرة . 

ثم زجر للناقة فوثيت » فسار حتى نزل بأقصى الحدبية » فليا 
رأت قريش أنه عدل عن طريقخالد بن الوليد خفّفت شيئاً من 
ثورتها ؛ وأرسلتك بشديل بن ورقاء الخراع إلى النى صل الله عليه 
وسلء ليم أله عا بريدمنها فأقى إليه بديل بن ورقاء برسالة قريش» 
فأخيره النبى صلى ألله عليه وسل بمقصده من العمرة » وذكر له 
أن قريشاً قد نبكتها الحرب » فإن شاءت وادعها مدة تترك الحرب 
: يها » وتخلّى بينه وبين الناس » فقال له بديل : سأبلغهم ذلك . 


م دجع بديل إلى قريش فأخبرم بما بريد ألنى صلل الله عليه 
وسل من م وأدعتهم ا كوا ماعرسطيم من الموادعة » فقال 
عروة بن مسعود الشقفى. : إنه قد عرض عليم خطة رشد, 
إقبلوها ود عدوى آنه . ٠‏ ثم سار إلى النى صلل الله عليه وس 
فرأى من [خلاص أصحابه له مالم يره فى حياته » فرجع إلى قريش 
وقال طم : و الله يا معشر قريش » جث ت كسرى. فى ملك » وقيصر 
فى عظمته » فها رأيت ملكا فى قومه مثل عمد فى أصحابه » ولقد 
دأيت قوماً لا يسلمونه لشىء أبداً , » فانظروا رايم , 0 
عليكم رشدآ ء فاقباوا ما عرض عليكم فإنى لم نأصم » مع 


١ 


أخاف ألا” تنْصيرْوا عليه » فقالوا له ا ير 
فرذه عاصّنا » ويرجع إلى قابل . 
أم أرسلوا إلى النى صل الله عليه وسل ليس 500 ش 

'الأحابيش » وثم حلفاء قرش » وكاتوا يعظمون هدى الكعية » 
خلما رآأه الى صلى الله عليه وسل أمر أصحابه أن يعوا الهدى فى 
.وجبه حتى برأه » فبعثوه فى وجهه واستقباوه ون بالعمرة »م - 

خلما رغ حليس رجع إلى قريش فقال لحم : سبحان الله ! ما يذيغى 
الو لاء أن تقد دا ع شع مد لوست وينم عن 
#لبيت ابن عبد السطّلب ؟ هلكت قريش ورب البيت» إن 
القوم أتوا معتمرين . فقالوا له : إجلس » إأما أنت أغرانى 
الاعلم لك بالمكايد . 

“م رأى النى صل الله عليه وسل أن يرسل إليهم عثمان 0 
.سلغهم مقصده » فأبوا أن يحيبوه إليه »م منعوا عثهان أن يرجع 
إلى الحديبية » مع أنهم أرسلوا رسلهم قبله إلى النى صل الله عليه 
.وسل ؛ فلم بمنعهم من الرجوع إليهم » ولكنه ضيق سياسة الشرك » 
بوسعة سياسة الإسلام . 

وقد انتظر الى صل الله عليه وسم أن يرجع إليه عثمان فل 
يرجع » “م أشبع بين أصحابه أن قريشا منعوه وقتلوه , فقال النى. 
٠‏ .صمل الله عليهوسل . لا فرح حتى:ناجزم الحرب . وهذا بعد أن بلغ 


اخل 


فى التساتح معيم مأ بلغ » ولسكن النسائح له حد » فاذا د 

شننا مرولا بنقم . 

وكانت قريش قد أرسلت خمسين رجلا ليطوفوا يعسكر 
المسليين » » لعلهم :صيبون غرة منيم » ٠‏ فأسرمم حراس المسلمين » 
جامد دادر يناوشون المسامين » » فأسروا منهم اث ىعشر 
رجلاء وقتل واحد من المسلءين . 

فليا رأت قريش ذلك أدركها الخوف 2 وأرسلت سُهيل بن 
عمرو بشروط,ا للموادعة الى بريرها آل بى صلى لله عليه وسل » 
وكانت أربعة شروط : 

(1) وضع الحرب بن المسللين وقريش أربع سنوات . 

٠‏ () من جاء المسلمين من قريش يردٌونه » ومن جاء قريشامن. 
المسلبين لا يأرمون برده ‏ 

(؟) أن يرجع المسلمون من غير عمرة هذا السام ؛ ثم يأنى 
العام المقبل فيدخلون مكة بعد أن تخرج قريش منها » ٠‏ ويقيمون. 
بها ثلاثة أيام 2 ليس معهم من السلاح إلا السيف فى القراب 
والقوس . | 

( 4 ) من أداد أن يدخل فى عبد جمد من غير قريش دخل 
فيه » ومن أراد أن يدخل فى عهد قريش دخثل فيه . 

قمع ألننى صبل الله عليه وس أصحابه ليخيرم بهذه الشروط » 


1 


وذكر لهم أنه يرضى ببساء ولاشك أن فى بعش هذه الشروط : 
إجحافاً بالمسلين » ولكن الى صل اله عليه وس يريد أن يطاول 
قريشا ‏ لأنه ,طمع فى إسلامهم » وقد أدركهم الضعف والملل 
من الخرب » والضعيف يثستد فى شروطه إذا رأى سماحة من 
القوى ء ولكن هذه الشدة لا تفيده شيئا , ولا تنجيه من المصير 
الذى سيتهى إليه بعد أن أخذ أس ه فى اضعف » فن السياسة 
البسارّة أن يتباون معه » وأن يستعان بالزمن على الوصول إلى 
الغرض المقصود منه » وقريش مم قريش عمود العرب » وأعظمم 
رجالا » وأقوامم على حمل رسالة الإسلام . فليتساهل معهم حتى, 
بحين وقنهم , دكن إدخالمم فى الإسلام مع صون دمائهم . 
ولكن أصحاب الى صل الله عليه وسل لم يدركوا شيئاً من 
هذه الأهداق البعيدة لسياسته الجديدة مع قريش ء فداخلهم من. 
تلك الشروط أمر عظم » وقالوا للنى صل الله عليه وسل : سبحا 
الله ؟ كيف نرد إليهم من جاءنا منهم مسلياً ؟ ولايردون ينا من 
جاءثم مرتداً .٠فقال‏ لمم : إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله » ومن 
جاءنا منهم فرددناه إليهم فسيجعل الله فرجاً وعخر جا © وكذلكة 


)١(‏ قد محقق هذا يعد عقد الموادعة » لأن الذين ردهم النى صلى الله عليه 
وسلم مجمعوا فى طريق قريش إلى الشام » وقطعوا عليها مجارتها . فطلبت من النى 
. صلى الله عليه وسلٍِ إلغاء هذا الشرط . : 


1 


<أخلهم أمر عظم من الشرط الثالث . لآن البى صلى الله عليهوسل 
أخبرمم أنه رأى فى منامه أنهم دخلوا المسجدا حرام آمنين حلشتين 
«دءوسهم ومقصرين . وقد مسألعمر بن الخطاب أيا بكر فى ذلك 
خقال له : وهل ذكر أنه فىهذا العام ؟ 

دم يزل النى صل الله عليه وس بأصحابه حتى قلواه ذه 
الثشروط ؛ وفى أنفسهم ما قيها منهاء لأنهم كانوا أقوياء » وكانت 
تريش ضعيفة » فل يرضهم أن تتحكم فى شروطبا هذا التحك وقد 
اكتيت نسختان جهذهالشروط : نسخة للنى صل اللهعليه وسو نسخة 
لقريش » وقد قام يكتابتها على بن أنى طالب » فأملاه النى صل الله 
عليه وسل فى افتتاحها - بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل بن 
عمرو : أكتب ‏ باسمك اللهم ‏ فأمره الى صلل الله عليه وس 
فكتبا ء ثم أملاه هذا ما صالم عليه حمدرسو لاق فقالسهيل 
أبن عمرو : لونعلم أنك رسول اله ماخالفناك , أكتب_ممد.ين 
عبد الله -- فأمره النبى صب الله عليه سل فكتبها . 

وأنه ادرس عظي فى البسياسة ياقيه الى صل الله عليه وسل 
للمسليين » فقد أجاب سهيل بن عمرو إلى ما طلب من هذه الأأمور 
الثازوية » ول يدعها تعوقه عن مقصده الأول من موادعة قرش » 
وكثير من الناس تضيق سياستهم » فيقفون عند هذه الأ«ور 
لثانوية ؛ ويضيعون فسييلها غاراتهومقاصدم » وذلك من جمودم 


زذرنا 


فى مساستهم ؛ وتعصيهم فيبأ لآمور لايصح التعصم لهاء 

ولقد كسب النى صل الله عليه وسل ببذه السياسة الجديدة 
أعظم مكسب ٠‏ إذ انتزع قريثآمنالقبائل العرببة التى كانت تقودها 
ان ا قمر نتف بالق فد ا اد البى صل الله 
عليه وسل منها أن تخل بينه وبين غيرها هن العرب ' فكنته هذه 
الموادعة مما أراد » وفتحت أمامه الأبواب لنشر رسالته على أوسعم 
وجه » فكان هذا فتحا عظيما فى ميدان السياسة » ومن الفتح فه 
السياسة ما يكون أعظم أثرا من الفتتح فىالحرب .ولهذا نومالقرآن 
الكريم بهذا الفتتم السياسى » فقال تعالى فى أولسورة الفتح ( إنّا 
فتنا لك فتحاً مبيناً »ليغفر لك الله ما تقدم مئذنبك وما تأخر 
و نعمتة عليك ومبديك صراطاً مستقها ) . 

(؟) الآثار السياسية لصلح الحديدية 


عادت قريش بعد صلح الحديية إلىيعزلتهبا * وجمدت عل 
سياستم! القدبمة فى الاهتمام بثدئونها الخاصة » والعملعل إعادةتنظيم 
تجارتها » وإصلاح ما أفمده الحرب منها 6 ول تحاول أن تستفيده 
من الشرط الرابع فى ذلك الصلدم » وهو أنٍ من أراد أن يدخل 
فى عبد عمد من غير قريش دخل فيه » ومن أراد أن يدخل فى 
عبد قرش دخل فيه » فقد حصل حقيب عقد الصلح أن تواثبت 
بنو بكر ققالوا : تحن فى عقد قريش . وتواثيت بنو خزاعة 


ونا 


فقالوا : يمن فى عقد #د . وكانت القسيلتان تجاوران مكة » وكان 
ْ ف عقدها ع ولم تحاول أن تضم غيرها من القبائل إليها ء وهذ! شأن 
كل من #مد علىالقدم 3 لايتاثر ع برأه من الأاحداتك »ولا غير 
من هر شيئاً يلام ما يلابسه من الظروف والأحوال 8 
أما النى صلى الله عليه وسل فإنه أخذعقب ذلك الصلح فى نشماط 
- ففمسدان الأسياسةوالحرب 5 ؤاوز بذعو نه حدود بلادالعرب» 
وأخذف تبليغها إلى ملوك الروم والفشر'س والميشة وأمراءالعرب 
وملوكبم فى العراق والشام واليحرين والهن » ليعرف العرب مدى 
ما تطمم ليه الدعوة الإسلامية » قتجذبهم إليبا ‏ وتحملهم على 
الإءان مها . 
ثم أخذ يضم إليه قبائل العرب قبيلة بعد قبيلة » ولم «قتصر 
على قبيلة خزاعة التى انضمت إليه عقب ذلك الصلم كا اقتصرت 
قريش على قبيلة ببى بكر ٠‏ . 
ثم وجنه ضربة قاضية إلى أن أعدائه فى جزارة العرب .دثم 
هود خخيير » وقد سبق أنهم كانوا أزل من تُتصد بذلك الصلح 5 
(؟) نين ألمسلدين وباتى العرب 
لقد استغل النى صل الله عليه وسل صلح الحدييية فى هذه 
.. الفترة خير أستغلال بين القبائل العربية » لهم أغضيهم ان تنفرد 


تقل 


قريش عنبم بذلك الصلحمء وه أتى جرتهم إلى حرب المسامين » 
وكانت تنولى زعامتهم فى هذه الحرب » فصرفوا أنفسهم عنها ء ول 
تحاول قبيلة منهمأن تدخل فيعهدها » وقد قسمت” فى عضدهم ما فعلته 
قريش » 5 يمكنرم أن يؤلفوا حلفاً بينم لحرب المسلءين »5 كانرا 
يفعلون ذلك مع قريش قبل عقد ذلك الصلح . 

فانتيز النى صلى الله عليه وس هذه الفرصة » وأخذ يضم إليه 
تلك الشائل واحدة بعد واحدة » تارة باللين » وتارة بالشدة ء قل 
بحض سنتان على عقد ذلك الصلح حتى كان أكثر القبائل العربية 
قد دان للإسلام» وأنضم إلى المسلمين . وقريش لا تزال فى عرلتها » 
ولا بزال جمودها فى الدين والسياسة حجب عنما هذه الاحداث 
الخطيرة »كآن الآ فى هذا كله لا يعنيها وكأن الصلح لم يكن 
محدودآ بأربع سنين م تعود حالة الخرب بينها وبين المسلدين إلى 
ما كانت عليه » قتبطل تلك الحدنة التى استنامت لاء وتعود إلى 
الحرب البَى نسيتها . 

و لعل قر يك أدركت عجز سياستها بعد ذلك أأصلحم » ودأت 
أنها ليت فميدان السياسةكا غلبت فى ميدان الحرب » فرأت 
٠‏ أن تترك أمورها تبجرى فى مجاربها المقدكرة لحاكائنة ما كانت » فقد 
غلبت على أمرها » وليس لا إلا أن تستسل لقضاء الله ها . 

ولعلبا رأى أن تننظ مايؤول إليه أمرالنى صل الله عليه وس » 


يكنا 


فإن ظبر أمره دخلت فيه سليمة وافرة العدد » وكفاها ما ضيعتهه 
فى حربه قبل غيزها من العرب » وإن بطل أمرهكفيت' شر حربه. 
ول تضف عدداً آخر إلى ما فقدته من رجالا وأموالها ٠‏ 

وستتبين ضخامة عدد القبائل التى انضمت إلى المسلمين فى هذه 
الفترة فى ضحامة الجيش الذى مسيذهب إلى تم مكة فى الفترةالآتية. 


() بين المسلمين واليبود 

كان لليهود جالية كبيرة بير . وه واحة كييرة توجد على. 
مسافة ستة ونسعون ميلا من المدينة إلى جهة الشام » وقد لأ إليبا 
فريق من هود بى النضير وغيرمم بعد خروجبم من المدينة» 
واشتغلوامم وهود خييبر بتديير المؤامرات للمسليين » وتخرض. 

القبائل العربية علييم » وقد توصلوا فى الفترة السابقة إلى تدبير 
مؤامرة الأحزابٍ فأخفقت » فشرعوا فى تديير مؤامرة أخرى » . 
وأخذوا يعقدون محالفات مع القبائل العربية لتنفيذ هذه المؤامرة > 
ومن القبائل الى دخلت فى مؤامرتهم قبيلة سعد بن بكر يدك » 
وهى قرية ببنها وبين المدينة مست ليال من جهة خيير , فقد أخذت. 
هذه القبيلة تجمعالجيوشلمساغدة هؤلاء البوود على حرب المسلمين» 
وكان هذا فى مقابل تمر تأخذه من تمر خيير . فبلغ الى صل الله . 
عليه وسل ما تفخله . فأرسل إليها سريسّة أوقعت بها » وغنمت. 
عها غنام كثيرة . 


لسن 


وكان أبو دافع سلام بن ألى الحقيق سيد هود خيبر » وكان. 
هو الذى يحرضهم على حرب المسلبين » وكان يلقب يتاجر أهل 
الحجاز ء لا له من المبارة فى التجارة » وكان له ثروة طائلة بقلب 
بها الهودكما يريد . فأرسل إليه النى صلى الله عليه وس خمسة من 
رجال الخررج فقتاوه غيلة » فولى الهود مكانه أسير بن رزام , 
ققال لهم : سأصنع بمحمد مالم يصنعه أحد قبل » أسير إلى غتطفان 
قأجمعهم ريه . . ثم أحخحذ يسعى فى حرب الى صلى الله عليه وسل > 
فأرسل إليه البى صل الله عليه وسل عبد الله بن رواحة فى ثلاثين 
هن الأآنصار ليستميلوه . فساروا إليه دأسّالوه إلى صلح النى 
. صلى الله عليه وسلٍ » فأجابهم إلى ما طليوا . وخرج ف ثلاثين من 
اليبود إى المدينة ليعقد هذا الصلحء وكان يقوم على أساس أن 
يسام النى صلى الله عليه وسل فبوليه على هود خييرء ولكنه 
ندم فى طريقه على قبول هذا |اصلمء لأآنه يجعله تابعا للسلمين » 
وأراد الغدر بعد اللّه بن رواحة وأصحابه » فأهوى بيده إلى سيق. 
عبد الله » فقال له : أغدراً ياعدر الله؟ ثم نزل نضربه بالسيفه 
فقتله , وقام إخوأنه من المسلين على باق اليبود ققتلومم . 

ولما رأى النى صل الله عليه وسلم أن هؤلاء اليود ماضون 
فى عداءتبم سى إلى عقد صلم الح د نبية مع قريش ف 
الم حاص ن الحجرة »م سار إلى بمود خيير ف السنة السابعة 


١/ 


منها » وكان هذا فى شور ارم » اقم شوو عا بعد حصن» 
وقد سألوه الصلم على أن عخرجوا رن خيير لا يطصطحب 
الواحد م: نم إلا ثوياً واحداً عل ظهره » فصالحهم على أن ؛ دقع 
ا ليعملو! فيها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرعء 
وقال لمم : إذا شئنا أن نخر جك أخر جنا . 

ثم أرسل بعد فتمم خيير إلى هود آفدك ء فصالحوه عل أن 
حقن داءم ورترحكوا أموالهم . ولما بلغ هود ترز مهاه 
المسدرن يوود خيير صالحوا على دفع الجزية » ومكثو افى بلادم 
ول بخرجوا متهاء ثم سار النى صلى الله عليه وسلم إلى هود وأدى 
التثرى » فصالههم على أن تبق أرضرم بأيديهم يزرعوتما بشطر 
ما خرج منها . 

وهكذا اتهى أمر يود الحجاز » وقد أراد البى صل الله 
عليه وسل أن يجعله وطنآ ممه وللمسلبين, ؛ لحم فيه مالهم » وعليهم فيه 
ما علهم » فأبوا | | إلا أن يكيدوا للمسليين ومم أصحاب الوطن » وقد 
عادو فى كيدمم حتى انتهى بهم إلى هذه النهاية » وكان خير | لمم لو 
ا ب ا د 
لأعقد الذى أخذه علهم : جور فى معامتهم للعرب سياسة 


)١(‏ قرية على تماتى حمسال من المد 


انالا 


جد بدة تلام النبضة الى صاروا إليها بالإسلام 8 و جمدوا عل 
ساستهم القديمة القائمة على أساس الطمع فى العرب » واستغلال 
ماكانوا فيه من تفرق وتقرقر. 
) 6 ( مكائمة الملواك والآمراء 

كانت هناك دوتان بجاوران المسليين ف هذه الفترة : دولة 
الفث رس بالشرق 0 ودولة الروم بالغرب 0 وكانت هناك إمارات 
عر بيا: تابه ما تبن الدولتين قَْ العراق وااشام والمن » وكأن بن 
الدولتين حروب لا تكاد تنقطع » والعرب بينهما فريق معالفرس 
وفريق مع الروم ٠‏ ولم يكن لهم فى هذه الحروب ناقة ولا جمل , 
ممنة 01م » واستولوا على الشام ومصر وآسيا الصترى . وكادرا 
يستولوزعلى مدينة القسطتطينية » وكاندذا قلى الحجرة إل المدينة» 
ثم ظهر هرقل ملك الروم فنهض بهم » وحارب الفرس حتىهزمهم 
واستولى عل كثير من بلادثم » وقد قاست بيهم موقعة عظيمة ف 
مدينة نينوى سنة 195 م » فانتصر فيهم هرقل على الفرس انتصاراً 
عظما » وقد فر كمسرى ملك الفرس إلى عاصة ملكه ؛ فقام عليه ابنه 
شيرويه فقتله » وتولى الملاك بعده » وعقد صلحاً معملك الروم على 
أن بق حدود الدرلتين عل ما كانت عليه من قبل . وكان عقد 
الصلح فى السئة الثى عقد فيها صلم المديبية . 


أكون 


فأراد النى صل الله عليه وسل أن يبلغ دعوته لحذه الدول التى 
تتطاحن على الملك ؛ وتصبغ وجه الأرض بالدماء حيا ف السيادة , 
وليسطها منغاية سامية تخارب من أجلبها » أو رسالة شريفة تحاول 
تحقيقها فى الأرض » فأراد هو أن يبلغهم هذه الرسالة الشريفة الى 
تقضى عل هذه الحروب الائلة ؛ وتصير بالعالم إلى عبدكله سلام. 
وأمن * يتعاون الناس فيه على الآم بالمعروف والنهىعن المنكر » 
ويعيش الضحيف فيه آمئا >انب القوى » فلا طمع ولا تسلط ولا 
سيادة » ولاغير هذا من أمور الدنيا التى تقيم الحروب فهاء 
وتكدر صفاء عيشها . 

فلنا أراد النى صلل الله عليه وسل أن يتجه هذا الاتجاه فى هذه 
الفترة» وأن بكاتب بدعوته أولئك الوك والآمراء » قيل له نهم 
لا يقرءون الكتاب إلا إذا كان مختوما ء فاتخذ له خاتما من فضة » 
وكان شه هكذا 3 

محمد 
رسول 
الله 

ثلاثة أسار » كل كلة فى سطر » وقد مكث ذلك الخاتم فى بده 
إلى وفاته . ثم فى يدأبى بكر مدةخلافته , ثم فى يد عمر مدةخلافته » 
“م فى يد غمان إلى أن وقع منه فى بر أريس فى السنة التىقتل فها ‏ 
وقد القسوهفيها ثلاثة أيأم فلم بحدوه . 
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(1) مكاتية أمراء العرب 
كانت إمارات العرب فى هذه الفترة موجودةبأطراف الجزيرة 
العربية » وكأنبعضها بالشمال ؛ وبعضها بالجنوب » فأما التى بالشهال 
فكان منها إمارة دمشق , وكان أميرها الحارث ب نأى شمر الاق . 
وكانمناإمارة بصدرى.وهىفى قرية على حدود بلاد ألعرب و الشام» 


وأما الى بالجنوب فكان منها إمارة البحرين » وكان أميرها 
النذر بن سارى »ء وكانت تدين بامجوسية » وه ديانة الفرس 
انجاورين لم »وكان منها إمارة"عسّان ؛ وكانيتولى أمرها جيفر 
وعمدابنا الجلند » وكان منها إمارة العامة » وكان أميرها هوذة بن 
فأرسل الى صلى الله عليه وس إلى الحارث بن ألى شمر هذا 
الكتاب مع شجاع بن وهب : 

. « يسم الله الرحمن الرحيم ‏ من مد رسول الله إلى الحارثش 
أبن أى شمر » سلامعلىمن أتبع ا حدى وأمن باللّه وصداقء وإى 
أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك لهء ببق ملكك , . 

فسار شجاع بن وهب بالكتاب إلى أن وصل إلى الحارك 
أبن أى شمر » فليا قرأه رى به الأآرض »ثم قال : من يفزع ملى 
عنى ؟ثم أخذيعدٌ جيشاً ليرسله إلى حرب المسليين » وقال لشسجاع 


لل 


أبنوهب : أخير صاحبك ا ترى . ثم أرسل إلى هر قل ملك الروم 
يستأذنه فيا أزافة من الكر 0 اراق اموأ يبىء له 
بابليًا0© ما يلزمازيار كه لما » ٠‏ وكان قد تذر زبارتها بعد انتصاره على 
الفكرس » فصرف الخارث شجاع بن وهب بالحستى ٠‏ ووصله 
بنفقة وكسوة . 

ول يكن النى صلى الله عليه وسلٍ بريد أن ينزع منه ملك كم 
أخطأ فى فبم كتابه » وما أراد أن يثبته ويقويه بالإسلام . لآانه 
م يكن له إلا ملك صورى » وكان فى الكقيقة تابعاً لدولة الروم » 
فإذا أسل انقطعت صلته بهم » وصار له ملك حقيق لااصورى» 
ولكنه أفى أن يسلم وأرادحرب المسلدين » فكان ماكان من زوال 
ملك الغساسنة بعد ظهور الإسلام بالشام . 

ثم أرسل النى صب الله عليه وسل كتاباً إلى أمي ر”بصضرى مع, 
الحارثبن عمير الآزدى : فسار به عمير حتّىوصل” مؤتة7"“فلقيه 
شرحييل بن عمرو الغساق » فقال له : لعلك من رسل حمد؟ ققاله 
له الحارث : نعم . فأمر به شرحبيل فقتل » مع أنه لا بصم قتل 
الرسول فى شريعة من الشرائع . 


زفق هى يبت المقدس . 
(؟) قرية قريبة من الكرك وهى مشارف الثام . 


بحل 


واد أسادف إمارتا دمشق وبصرى إلى الإسلام » وآثرنا أن 
تسير | فى ركب السياسة الرومية + لنسوقهما سوقا فى حروبها اتى 
تواصلها فى سيول سيادتها » وليس لها فها تاقة ولا جمل , فل تفهما 
ما يريده الإسلام من الخير هما وللانسائية عامة » وأنه لا يسوقهما 
إلى حرب 1 نمة كتلك الحروب ألتى يساقان الييا » ولا يريد أن 
يسالمهما وساخهما دعوته ٠‏ فإن شاءا أسليا » وإن شاء! يقي على 
دينهما » وعاشا معه فى سلام وأمن . 


وتد اضطرتا بفعلهما النى صل اللهعليه وسل أن ببادهماحرباً 
حرب » فأرسل فى السنة الثامنة من الحجرة سرية بقيادة زيد بن 
حارثة » لتقتص كن قتل الحارث بن عمير الأزدى » وكانت تبلغ 
ثلاثة لاف رجل » فليا وصلت مؤتة وجدت جموعا تبلغ أضعافها 
من الروم والعرب الخاضمين لهم » فتغلبوا عليها كثرتهم » وقتلوا 
أميرها زيد بن حارثة » فقام بأمرها بعده جعفر بن ألى طالب » 
فنتلوه أيضاً » فقام بأمرها بعده عبد الله بن رّواحة فقتلوه أأيضأ » 
واستشهد منهاعدد كثير ٠‏ وقد قام خالد بنالوليد بعدهذا بأمرها . 
فأمكنه أن ينقذ من القتل من بق منها ٠‏ وقد تضاعف بهذا ذنب. 
الإمارتين للإسلام» فالجأتاه إلى مواصلة حربهما إلى أن يقتص 
لقتلاه منهما . 
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تم أر سل النى صل اللهعليهو سل إلى جسفر وعبدا بن الجلتدتى 
00 

ه سم ألله الرحمن الرحم من حمد رسول الله إلى جيفر 
.وعبدا ب الجلتدى » سلام على من أتبع المدى ؛ أما بعدء فاق 
أدعركا بدعاية الإسلام , ملعا تسنلياء قانى رسول الله إلى 
الناس كافة ‏ لأنذر من كان احيآ واصدء اقول على الكافرين » 
وإنكما إن أقررتمابالإسلام وليتكما » وإن أبيتها فإن ملككازائل» 
وخيل نحل ساحتكنا » وتظبر نبوق على ملككا , والسلام » . 

والناظر فى هذا الكتاب يرى فيه تهديداً باستعمال القوة فى 

الدعوة , مع أن الإسلام يقوم على الدعوة بالحككة والموعظة 
الحسنة » ولعل السبب فىهذا أرن. تلك الإمارا ت كانت تساعد 
القبائل العرسة انحارية لبسلمين لآن بلادها كانت , ذات زدع 
.وخصبي . فكانت ” عد هذه القبائل موما وأسلحتها . فساعدها 
عل المضى فى حرب المسلمين . وقد سبق أن قريشا حا قطعت 
عنها حبوب اليامة مام حاهاء وظرر العجز والضعف عليا » 
أن قريشاً كانت أحسن حالا من هذه القبائل ٠‏ فاعتمادها / 
تلك الإمارات هو الذى كأن يساعدها على الأضى فى الحرب, ولا 
فرق فى هذا بين الإمارات الجنوبية والإمارات الثمالية » فأراد 
ألبى صل الله عليه وس أن يقفمنها موقفا حاسما » فإما أن تكون 
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ثلهء وإما أن تكون عليه : ؛ ليصل إلى أمر حامم فى هذه القبائل اتى 
“تدتمد عليه| فى حربه . 

فسار عمرو بن العاص بذلك الكتاب حتّى وصل إلى جيفر 
.وعيد ملى *عمان , فسأله عبد عنا يأمر به مد و ينهى عنه » قال 
ذله عمرو : بأمر بطاعة الله عر وجل » وينهى عن معصيته » وبيأمر 
بالير وصلة الرحم » وينهى عن الظل والعده 0 
وعزعبادة الحجر والوثن والصليب. 

فقال عبد : ما أحسن هذا الذى يدغو إليه! ولو كان أي 
.يتابعنى لركبنا حتى نؤمن >حمد وتصلّق به » ولكن أختى أضن 
بملكة من أن يدعه ويصير تابعاً . فقال له عمرو : إن أسل أخوك 
ملك رسول الله على قومه » فأخذ الصدقة من غنهم فردهما 
عل فقيرم . 

فقال عبد : إن هذا للق حسن . 

5 م أوصل عبد عم را إل أخيه جيفر » فورض عليه الإسلام 
نر راس أخوه عبد » ومككنا عر امن الصّقات , فكهبمان , 
إك أن توف التي صلى الله عليه وسل . 0 

م أرسل النى صلى لله عليه وسل إلى المنذر بن ساوى هذا 
الكتاب مع العلاء بن الحضرى . 
ا بارق امي سلم آنت » فإنى أجمد ليك الله ., 


ال 


الذى لا إله إلا هو ؛ أما بعد » فإن من صلّى صلاتنا » واستقيل 
قبلتناء وأكل ذبيحتنا » فذلك المسل » له ذمة الله » وذمة الرسول » 
من أحب ذلك من الجوس فإنه آمن » ومن أنى فإن عليه الجزية » . 

فسار العلاء بهذا الكتاب إلى المنذر حتى وصل إليه » ققالله + 
يأ منذر » نك عظم العقل فى الدنيا » فلا قصغرن عن الآخرة » إن. 
هذه امجوسية شر دين ٠‏ ليس فيها تكرّم العرب ؛ ولا عل أهل 
الكتاب ؛ نكحون مايستحيا من تكاحه » و ربأ كلون ما يتك ر'معن. 
أكله » ويعيدون فى الدنيا نار تأكلهم يوم القيامة » ولست بعديم 
عقلولا رأىء فانظر هل ينبغى لمن لا يكذب ف الدنيا ألا“ تصدقته > 
ومن لا يخون ألا تأمنته ؟ ومن لا مخلف ألا تثق به ؟ فانكان هذا 
هكذا فبذا هو النى الأى الذى والله لا يستطيع ذو عتل أرن ‏ 
يقول ليت ما أمر به نهى عنه » أو ما نبى عنه أمر به » أو ليته زاد 
ف عفره أو اقص من عقأبه . إذ كل ذلك على أمنيّة أهل العقل 
وفكر أهل النظر . 

ولقد دعا اأعلاء فأحسن الدعوة » وسلك إلا أحسن الوسائل> 
إذ خاطب عق لالمنذر » وعرض عليه أحسن ما يدعو الإسلام إليه > 
فأجابه إلى الإسلام » وبق على ملك إلى أن مات قثيل وفاة 
البى صلل الله عليه وسل . : 

م أدسل النى صلى الله عليه وس إلى موةة بن على هذ 
الكتاب مع سليط بن عمرم العأمرى : : 
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٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم ‏ هن محمد رسول الله إلى هوذة 
ابن ع! لى » سلام على من اتبع المدى » واعل أن دق سن إل 
0 ال والخافر ؛ فأسلم | تسسادسم 5 وأجعل لك 
ما نحت يديك », . 

فسار سليط بهذا الكتاب حتى وصل إلى هوذة بن على » فليا 
قرأه كتب إلى النى صبى الله عليه وس 

دما أحسن ماتدعو إليه وأجمله ! وأنا شاعرقوى وخطييهم » 
والعرب تهاب مكاتى » فاجعل لى بعض الأآمر أتبعك » . 

فل يقبل النى صلى الله عليه وسل هذه المساومة » لآنه لا يريد 
بدعوته ملكا يساوم فيه » و [عا يريد به هداية الناس » فنشاء قبل 
هدايته من غير مساومة » ليكون إعانه خالصائته تعالى ؛ وللمذا 
قال حين قرأ كتانه 3 : لو سألبى قطعة من اللأرض ما فعات » بأد 
و بأد مافى يديه . وهذأ مع أنه أبقىغيره من أمرآء العربعلىملكرم 
بعد إسلامهم ' لآ:بم أساموا إسلاماً خالصاً لله تعالى» قل يليثهوذة 
أن مات منْصّرف النى صل الله عليه وسل من فتم مكة » وكان 
هذا فى السنة الثامنة من الهجرة . 


1 


)١/(‏ مكاتبة ملك الحيشة 


. اتصل المسلمون بالحبشة قبل الحجرة إلى المدينة » فهاج ركثير 
منهم إليهاء فلما هاجروا إلى المدينة انتقل بعض مهاجرى الحشة 
إلا » وبقى بعضهم فيها » وكان قد مضى على من بقى فيها إلى هذه 
القتزة نحو من عشر سسنين » وقد سبق أنهكان عبل الحبشة فى ابتداء 
الحجرة إليها نجاشى يقال له أصحمة » وأنه أكرم أو لتك المهاجرين: 
ولميجحب قريشا إلى طردثم من بلاده . 

فأداد النى صل الله عليه وسل أن يكتب فى هذه الفترة إلى 
ملك الحبشة » كاكتب إلى غيره منالماوك والأأمراء » وقداختلف 
فى النجائى الذى كتب إليه الثبى صل الله عليه وسل ‏ فقيل إنه 

النجاثى أصحمة السابق » وقيل إنه نجاشى آخر تولى الحيشة بعده : 
فن ذهب إل أنه هو النجاثى أصحمة ذكر أن النى صل الله عليه 
وسل أرسل إلية هذا الكتاب مع عمرو بن أمية الصكسْرى : 

. سم الله الرحمن الرحم - من مد رمسول القه إلى النجاثى 
الأصحم ملك الحيشة ؛ سل أنت» فإ ىأحمد إليك !ته الماك القدُّ وس 
السلام المؤمن الميسمن » وأشبد أن عيسى بن مريم روح الله 
وكليته ألقاها إلى مري الستول اأطية الحصينة » حملت بعيسى من 
روحه ونفخه » كا خلق أدم بده ونفخه ؛ وإى أدعوك إلى الله 
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وححده لا شريك له والموالاة على طاعته » وأن تتبعنق وئؤمن 
بالذى جاءنى » فإتى رسول الله » وإ أدعوك وجنودك إلى الله 
عز وجل » وقد بلغت ونصحت ء فاقلوا نصيحتى » والسلام 
على من أتبع ال مدى , . 

فكتب إليه النجاثى أصحمة هذا الكتتاب 

د سم الله أل رحمن الرحيم وام لله من النجاثى 
الأصحم بن أيحر » سلام عليك يا نى الله ورحمة الله وبركاتالته 
الذى لا إله إلا هو الذى هدانى إلى الإسلام أما بعد فقد بلغى 
كتابك يا رسول الله فها ذكرت من أمر عيسى » فورب السماء 
والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت » وقد عرفنا ما بعشت به 
إليناء فأشهد أنك رس ول الله صادقاً مصدقاً , . 

ثم قال النجاثى لعمرو : إن أعلم والله أن عيسى بقسّر به» 
ولكن أعواق بالجبشة قليل؛ فأنظرق حتى أكثر الأعوان. وألين 
القاوب . وكان نما أرممل إليه عمرو أن يدجع عن بق من مهاجرى 
الجبشة ‏ فرجع بهم إلى المدينة » وكان هذا فى المنة السابعة من 
الحجرة : ١‏ 

ومن ذهب إلى أن النجاشى الذى كان عل الحشة فى هذه 
الفترة كان غير النجاشى أصحمة ذكر أن الاو ف ل لدم 
أرسل إليه هذا الكتاب : ّْ 
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« هذا كتاب من النى جمد صل الله عليه وسل ‏ إلى النجاثى 
الأصحم عظم الحيشة سلام على من اتبع الحدى ٠‏ وآءن بالله 
ودسوله » وشبد أن" لا إله إلا الله وحده لا شريك له» لم يتتخذ 
صاحبة ولا ولدا ٠‏ وأن عمداً عبده ورسولهء وأدعوك بدعابة الله» 
فإى أنا رسوله » فأسل تسل » يا أهل الكتاب تعالوا إإىكبة سواء 
بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشركبه شيئا ولا يتتخذ بعضنا 
بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشبدوا بأنا مسلمون » 
فإن أبيت فعليك [ثم النصارى من قومك » . 

فإذا صم أن النجائى الذى أرسل إليه هذا الكتاب غير 
النجاث ىالسابق ٠‏ فإنه يكون لفظ الأصحممقحماً قى هذا الكتتاب 
من بحض ألر واةء لآن الأصحيهو النجاثى السابق لاهذا النجاثى. 

وتدأنكر بعض علياء أوريا ما ورد من إسلام النجاثى : 
ولعل حجتهم فى هذا أنه م بردفى تاريخ الحيشة » ولكن هذا 
لا يصلح حجة لهم » ولا يصح أن ,يطعن به فها ورد من إسلام 
ذلك النجاثى , لآنه كان ,كت إسلامه عن قومه كا أتى فى هذه 
الرواية » فلا بمكن أن يرد [سلامه فى تاريخ الحيشة»لأانه كان مسرا 
بينه وبين ألنى صلى الله عليه وسلْ » ولم يعلنه الننى صلى الله عليه 
وسل إلا بعد أن بلخته وفاته الجمع أصحابه وقال لمم : قد مات 
اليوم عبد صالل يقال له أصحمة » فقوموا فصاوا » فقال بعضيم : . 
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يأمرنا أن نصلل على علج من الحيشة ! فأنزل الله تعالى ( وإن .من 
أهل الكتابٍ لمن يؤمن بالله وما أنرل [ليكم وما أتزل إلييم 
خاشعين له لا يشترون بآبات اله نآ قليلا أولئك لحم أجرم 
عند ربهم إن الله سر بع الحساب ) الآية- 84 - من سورة 
آل عمرأن . 

وقد جاء فى كتاب حياة مد لإيرفنج أن يجاثى الحبشة كان 
مسيحيا ذّسطوريا » ومذهب نسطور يقوم على أأتوحيد وإنكار 
ألوهية المسيم » وما جاء عنه فى هذا : لا تقولوا ءريم أم أللهء 
لآنها من البشر « ويستحيل أن يود الإله من البثشر . ولاشك أن 
هذا يقركب رواية إسلام النتجاشى ءا ليقربه ما لقيه المهاجرون إلى 
الحبشة من الإكرام عنده » ويحوز أنه رأى ما بلغه من الإسلام 
يوافق ما عليه من النصرانية » فبق فى نصرزانيته وهو يرى أنها 
لا تخالف ما بلغه من الإسلام . 

() مكاتبة ملك الروم 

كان هرقل هل الرزهم فوهلم الناية » وكان قد انتصر على 
الف رس فى موقعة يدّوى سنة ة مم ؛ ور أن يزور إشا 
( بيت المقدس ) ماشيا فأرسل إليه التى صبلى الله عليه وسم هذا 
الذكتاب مع دحبة بن خليفة الكل : 

د يسم الله ال رحمن الرحيم من تمد رسول اله إلى مزقل 
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عظيم الروم ؛ السلام على من اتبع المدى » أما بعد » أسل 7 
أسل يؤتك الله أجرك مرتين » وإن تتول فان إتم الأاكارين0©. 
عليك » . 
سار معز نهنا التكاعان نس وما ]ل أ * ع انس 
أمير يصرى معه عدى” ؛؟ بن سام الطانى ليوسله إلى هرقل» كان 
لا مزال بالششام فى تلك الزيارة » ققابلاه محص 1 ودفع دحية 
إليه كتاب النى صبل أله عليه وسلم ٠‏ 
لجمع هرقل عظاء الروم وقال للحم 50 اأروم » هل لم: 
فى الفلاح والرشد ؟ وأن يثبت ملكك ؟ فتابعوا هذا النى ؟ 
فلبا مععوا هذا مئه حاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب. 
فوجدوها مغلقة » فرجعوا إليه وقالوا له : أتدعونا أن نترك. 
النصرائية وتصير عبيدا لأعرالى ؟ 
فليا رأى هرقل ما حصل منهم قال لمم : إى قلتمقالق أختبر. 
بها شدتم على دشم » فقد دأيت ٠‏ فسحيدوأ له ورضوا عنه > 
ولكنه رد دخية ردأ جميلا . 
' وإ أرى أن هرقل كان صادقاً فى نصبحثه لعقظاء الروم ٠»‏ 
يكن يريما اخخار شنتهم ف دينهمكا أظر حم » وقد أبنت 
اليام صدق هذه النصبحة ا ضع 
ا سني منهاء م أخذ المسليون ١‏ تسرد ع إل أح اسرارا علي 
)١( |‏ هم الفلاحون . ش 
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القسطنطينية عاصمة ملكهم , وتوغاوا فى أوربا إلى أن وصلوا إلى 
أسوار فينمًا عاصمة الفسا . 

ولقدكانت الحوادث الماضية تؤدى أيضاً مبرقل إلى أن شف. 
هذا الموقف من كتان ب الثتى عل الله عليه وس لآنهكان فى صف. 
الروم فى حربهم مع الف رس » وكانت قريش فى صف الفرس فى, 
٠» 59006‏ فكان برى أن الروم نصارى أهل كتاب ء وأتهم 
أقرب إليه من الفرس » فليا انتصر الفرس على الروم سنة 90> م. 
وكان هذا قبل الهجرة بسنة » حزن المسليون لانمزام الروم » 
وفرحت قريش لانتصار الفرس ٠‏ فأنزل الله تعالى أول سورة 
الروم لنسلية المسلبين » وعدم بانتصار الروم ع ىالفرس فى بضع 
سئين (ألمء كلت ألروم فى أدق الآارض دع من بسار غلبهم 
سيغلبون » فى بضع سنينة له الآمر من قبل ومنة بعد ويومثز 
بش المؤمنون بنصر الله ,ينص من يثماء وهى العزيز الرحيم > 
وعد الله لا مخلف ابه وعده ولكن أكثر الناس لا يعليون) - 

فليا نرلت هذه الآبات خرج أبو بكر إلى قريش فقال لمم : 
فحتم بظهور إخوانكم ٠‏ فلا تفرحواء فوته ليظورنة الروم على. 
فارس ء أخير نا بلك نبينا مد صل اقه عليه وضلم ٠‏ 

ققام اليه أي بن خلف فقال :كذبت . 

فقال أبو بكر له : :نك كنس باصو اقاء مل رقا بن 
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أراهئك عليه » تراهنا على عشر قلائص » إذا ظبرت فارس على 
الروم غرمها أبو بكر » وإذا ظبرت الروم على فارس غر مها أب" 
وجعلوا الآجل ثلاث سنين » مجاء أبو بكر إلى النى صب الله عليه 
وسل فأخيره با فعل ‏ ققال له : ما هكذا ذكرت» إما اليضع بين 
الثلاث إلى القسع ؛ فز زابهه فى الخطر » ومادده فى الآجل . 

فخرج أبو بكر فلق أَبَياً ققال له : لعلك دمت .تقال أنى : 
لاء فتعال أزايدك فى الخطر » وأماددك فى الاجل » فاجعلها مائة 
قلوص إلى نسع سئين . فقال أبو بكر : قد فعلت . ٠‏ 

فلما أخذ المسامون مباجرون إل المدينة أتى أف أبا بكر فازمه, 
لأنه عاف أن اجر إلى المديئة قبل حساول الاجل ٠‏ وقد قال له : 
إنى أخاق أن تخرج من مكة ء فأقم لى ضامنآ كفيلا . فأقامأ بوبكر 
(بنه عبد ألله كفيلا عنه 

فلا أرأد أنه" أن يخرج إلى غروة أحّد فى السنة الثالثة من 
الحجرة أتاه عبد الله بن ألى بكر فلزمه » لأنه خاف أن يقتل فيها » 
وقد قال له : والله لا أدعك ححتى تعطيىكفيلا . فأعطامكفيلا 
عنه قبل أن يخرج إل هذه الشزوة » ثم أخرج إليها فأصيب فيها 
يحراحات مات ممأ بعد رجوعه إلى مكة . 

ثم كان بعد هذا أن تلى هرقل على اأروم ٠‏ فظبر بهم عبل 
:'الفرس ' وأتتصر عليهم فى موقعة نينوى سنة:+م+ م نصر! حاسما » 
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فتحققت بهذا نبوءة القرآن للروم » وكان هذا عل بد هرقل الذى 
هلك عليهم بعد هزيمتهم » وقد أتامكتاب النبى صل الله عليه وسلم 
وهو بق بنذره على هذا النصر يزيارة بيت المقدس . 

وليس هناك ما يمنع أن يكون هرقل قد عل بما كان منالمسلدين 
من ميلهم إلى صف الروم » وبما كان من فيرءة القرآن بنصرم على 
الفرس قبل وقوعه ببضع سنين » ولا بد أن يكون لهذا أث ركبير 
فى نفسهء لآنه القائد الذى كسب هذا النصر العظى » فكيف لايقدر 
من تنبأ له به ؟ وكيف لا يقدر كنتابه إليه ؟ وكيف لا يصدق ما تنبا 
فيه لدينه ؟ وقد صدقت نيوءته فى نصره » ورأى صدتها بعيله . 

ولكنه لما رأى ما حصل من عظاء الروم ١‏ كتق بأن رد 
دحية رداً جميلا » ثم نهى الحارث ين أنى شمر أن يقوم يحرب 
المسليين كا سبق » ولم يفعل ما فعلهكسرى ملك الفرس فيا يأتى . 

(9) مكاتبة أمير مصر 

كانت مصر فى هذه الفترة تابعة لدولة اروم » وكان أميرها 
إسمى عند العرب باسم المقوقس » وقد أرسل إليه النى صل الله عليه 
وسل هذا الكتاب مع حاطب بن ألى بلتعة : 

د يسم الله ال رحمن الرحم -- من مد رسول الله إلى المقوقس 
عظى القبط ء سلام على من اتبع الحدىء أما بعد » فإنى أدعوك 
بدعاية الإسلام » أسل تسل يتك الله أجرك مرتين » وإن توليت 
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فاتما عليك إم القبط » ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوار 
ييننا وبينك آلا" نحبد إلا" الله ولانشرك بهشيئاً ولايتخذ بعضنا 
بعضاً أرباياً مدو ناشهفان تودّوا فقولوا اشبدوا بأنّا مسللونه . 
فسار حاطب بهذا الكتاب إلى أرنى أوصله إلى المقوقس. 
بالإسكتدرية , فلما قرأه قال لحاطب : ما مئعه إن كان نبا أن 
يدعو على من 520 ريه من بلده ؟ فقال له حاطي : ألست. 
تشبد أن عيسى بن مريم رسول الله ؟ فاله حيث أحذه قومه 
: قأرادوا أن يقتلوه ألا” يكون دعا عليهم أن يبلكبم :الله حتى رقعه 
الله إليه ؟ فقال له المقوقس : أحسنت » أنت حكيم جاء من. 
عند حكيم . | 
ثم قال المقوقى : إق 5 نظرت فى أمى هذا النى » فو جدت. 
أنه لا يأمر بمزهود فيه : ولا ينهى عن مرغوب به » ول أجدهم 
بالساحر الضال» ولا الكاهن الكذاب: ووجدتمعه آلة النبوة > 
[خراج الغائب المستور , والإخبار بالنجوى . 
ثم أجابٍ لنى صل الله عليه وسل بهذا الكتاب : 
« محمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط » سلام عليك > 
أما بعد فقد قرأت كتابك .وفرمت ماذ كرت .فيه » وتدعو إليه » 
وقد عامت أن نيياً قد يق » وكنت أظن أنه يخرج بالشام » وقد 
أكر مت رسولك » وبعثت لك بحارريتين لما مكان عظيم فى القبط» 
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وبثياب » وأهديت إليك بغلة تركيها » والسلام » . 
وكانت إحدى الجاريتين ماربة القبطية الى ترى بها النى 
عمل الله عليه وس » وولدت له ابنه إبراهم » والاخرى أعطاما 
سان بن ثابت الانصارى . 
بهذا سلك المقوقس مع النى صلى الله عليه وسم بسلك هرقل 
ملك الروم فل يسم ٠‏ ولكئه رد رسوله رداً جميلا » والناس 
على دين ملوكبم » ولعله فعل هذا بأمر من هرقل . 
20 (١٠)مكاتبةملكالفرس‏ 
كان ملك الف رس فهذهالفترةيسحى أب و نز » و لقبه كسركى» 
وهو لقب ملك الفرس » فأرسل النى صل الله عليه مسل إليه 
هذا الكتاب مع عبد الله بن حذافة السهمى : ّْ 
د بم الله الرحمن الرحيم من عمد سول الله إلى كسرى -. 
عظ يم فارس » سلام على من اتبع الهدى ٠‏ وأمن بالله ورسوله » 
وشبد أن لا إله إلا الله » وأتى رسول الله إلى الناس كافّة» لينذر 
من كان حيا ونحق” القول على الكافريين » أسدم السلم” » فان 
أبيت فعليك إم اوس" 5 | 
فسار عبد الله بن حذافة هذا الكتتاب حتى أوصله إ ىكسرى 
أرويز » وكان الفرس ف هذه الفتر ةقد أَصَابيم الوهن_والضِعف . 
معد انتصار الروم عليهم » وكان لمذ! أثره فى ضيق صدد أبرميل» ٠‏ 
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فظن أن الى صلى الله عليه وسل ينتوز فرصة ماأصابهم من المزيمة» 
وهذا إلى أنهكان فى غير صف الفرس من يوم بعثته » فكان فى 
صف العرب حين حاريوا الفرس فى يوم ذى قار2'" , فليا اتتصص 
العرب فيه على الذرسقال : إنهذا أول يوم انتصفت فيه العرب 
من اأعجم »وبى نصرو ا. وكان فى صف الروم حي ن حار بوا الفرس» 
حتى حزن وحزن المسدون دحه حين انتصر الفرس على الروم > 
ونزل قرآن يعد المسلمين بانتصار الروم عليهم » كا سبق فى مكاتبة 
ملك الروم » وهذا أيضاً إلى بعد ما بين الإسلام وامجوسية , لآن. 
الجوسية تقوم على عبادة النار » والنظر إلى ماوكهم على أنهم آلمة » 
' دإلى ما كان من احتقار الفرس للعرب » واعتقادمم أنبم شف 
دون سائر الشعءوب . 

ولا شك أن هذا كلهكان له أثره نفس كسرى أبروبز حين. 
قرأ ذلك الكتاب » فبلغ به الغضب مبلغه » ومر"ق الكتاب »> 
وكتب إلى باذان عامله بالهن : أن أبعت إلى هذا الرجل (اذنى 
بالحجاز رجلين من عندك جد ين » فليأتياتى به . فليا بلغ النى 
صل الله عليه وسل أنه مزقكتابه قال : مزق الله ملك كلممر”ق 
ثم إن باذان أدسل قبرمانه باتبويه ورجلا آخر إلى النى 
صل الله عليه وسل حينا أتاه كاب كسرى أيرويز ٠‏ بأمره أن 

- اسم للاء قريب من البصرة‎ )١( 
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يتصرف معرما إليه ٠‏ فلما وصلا إلى النى صل الله عليه وسل قال 
له بأبويه : إن شأهنشاه ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك . 
باذان بأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك , وقد بعتى ليك لتنطلق 
معى » فإن فعلت كتب فيك إلىملك الملوك ينفعك وككنيّه عنك » 
وإن أبيت فهو من ثد علدت ء فهو مبلكك ومبلك قومك, 
وتخرب بلادك . 

وكانا قد دخلا عل الننى صل القه عليه وس وقد حاتا لجاماء 
وأعقنا شواوينا » فكره النظاز إليرما » ولما سمع من بابويه 
مسق قال لما : ويلك من أمركا مبذا ؟ قالا : ريّّنا ‏ يعنيان 
كسرى أبرويز - فقال لهما : لكن رلى أمرق بإعفاء ليتق وص 
شار . ثم قال لمما : ارجعا حتى تأتياتى غدا . 

فرجعا إلى الغد » وكان الله قد سلط على كسرى أبرديز ابنه 
شيرويه فقتله » وأوحى ببذا إلىالنى صل التهعليهؤسل عفدعا بابويه 
وصاحه وأخيرهما بقتل أبرويز » فقالا له : هل تدرى ما تقول ؟! 
إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر من هذا , أفقتكتب هذا عنك ونخره 
الملك؟ فقال لما : نعم » أخيراه ذلك عنى ٠‏ وقولا له إن دينى 
وسلطاق سيبلغ ما بلغ ملك كسرى » ويتهى إلى منتهى الخف . 
والحافر » وقولا له إنك إن أسليت أعطيتك ماتحت يديك »> 
وملشكتك على قوءعك من الآبناء2"" ٠‏ 
)١(‏ الأبناء قوم من الفرس سكنوا اليين 
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نرج بابويه وصاحبه حتى قدما على باذان بالهن , وأخبراه 
بكلام النى ص الله عليه وسل , فقال لما : والله ما هذا بكلام ملك 
وإق لأرى الرجل نديا كا ,بقول » ولننظرن” ما قد قال » فلئن كان, 
هذا حقا إنه لنى مرسل » وإن لم يكن فسترى فيه رأينا . 

ولم يليث باذان أن قدم عليه هذا الكتاب من شيرويه : 

د أما بعد ء فإنى قد قتل تكسرى » ولم أقتله إلاغضبا لفارسء 
لما كان استحل من قتل أشرافهم » وتجميرهم فى بُغورم » فاذا 
-جاءك كتاى هذا نفذ لىالطاعة من قسّلك » وانظر الرج لالذى كان 
كسرىكتب فيه إليك . فلا جه حتى يأتيك أمرى فيه . 

. فلما قرأ باذان هذا الكستاب قال : إن هذا الرجل لرسول ٠‏ . 
ثم أسل وأسم معه الابناء من فارس ء وأرسل بطاعته 'وطاعة من 
معه إلى النى صل الله عليه وس » وكانت هذه أول ثلمةمن المسليين 
فى ملك كسرى » تحقيقأ لنبوءة الى صل الله عليه وسل . 
)١١(‏ آثار مكاتية الملوك والامراء 

لقد نمحت هذه المكاترات فى جملتها تجاحا باهر » فبلتّغْ النى 
بل الله عليه زسل رسالته العامة إلى دولى الفرس والروم » وهما 
الدولتان اللتان كانتا كان أكثر المعمور فى ذلك الوقت » 
واستجاب لدعوثه بعض الملوك والأمراء » ومن ل يحب دعوته 
رد رسله رداً جميلاء وقد دخل هذه المكاتئات فى' دعو ته ثلاثة . 
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:أقطار منجزيرة العرب : وهى قطرعمّان والبحرين والهن» وهذه 
الآقطار نمتاز بالخصب والثروة فى هذه الجزيرة » فكان استجابتها 
.للنى صبل الله عليه وس نبجاحا عظما للإسلام » وزيادتلها شأنها فى 
.قوته واتثفاره . 


وقدكان لهذا الننجاح الء م أث كيرف تفوس من كان شا وميه 
:الإمملام منقبائ ل العرب » قلا بد بد أنهمأخذو | يوازنونبين»وقفبم 
«العدافى للإسلام » وموقف أولئك الملوك والأمراء » وم أقوى 
.متهم سلطانا ؛ وأرجح عقلا » وأحسن رأيا » وأحك سياسة» 
.فأخذوا يحاسبون أنفسهم عل ذلك الموقف العداتى فى » ويعيدون النظر 
. فياجر"نه علييم تلك الحروب منضياعالأنفس » وضياع الاموال» 
.واضطراب الاحوال » عقفف هذا من عداء بعضهم للإسلام » 
وأذى يبعضهم إلى الدختول فيه طوءا واختتارا »م دخل فيه 
:العقللاء من أمرائهم . 

ومهذا كانت هذه المكاتبات حركة سياسية مباركة , وكان لها 
أثر بعيد فى جزيرة العرب » يضاهى الآثر الذى حدث من اثتباء 
أ الييود فى المحجاز » والقضاء على مؤامراتهم بين قبائل العرب . 
.وتاز عليه بأنه حدث بطرق سلمية هادئة » لم ترق فيها دماء » ولم 
تذهب فيها أموال » وكلاهما م فى هذه الفترة الى تضاعفت بركاتها 
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على الإسلام » ومهّدت لما سيظهر فى الفترة الآتية من الحوادث. 
الخطيرة فى أمر هذا الدين . 

ولا شك أنكل هذا كان ننيجة لذلك الصلمالمبارك الذىعقد. 
فى لحب يبيةبينالمسلمين وقريش ء فا كان أير ركام ن صلم وماكان 
أجمل أثره فى نجاح أمر الاسلام » وما كان أبعد نظر النى صلى, 
الله عليه وسل فى قبوله » على ما كان فى بعض شروطه من قسوة 
عل المسلبين . 


يننا ُُ 


السياسة الداخلية والخارجية 
كن فق مك إلى آخر عبى الدبو 


السياسة الداخلية من فتح مكة إلى آخر عمد النبوة 


)١(‏ بين المسلمين والمافقين 

5-2 هذه الفترة من فتتح مك إلى وفاة النبىصل الله عليه وسل » 
وكان فتتم مجه فى السنة الثامنة من الحجرة » وكانت وذاته فى السنة 
العشرة منهاء وقد كان النى صلل الله عليه وسل فيا سبق يعمد إلى 
مطاولة المنافضين وملابتهم » فيغضى عن سيئاتهم » ويعفو عن 
زلاتهم » وقدكانت المصلحة السياسية فيا سبق تقتضى أخدم 
بالمطاولة والملاينة » وفى هذا شىء من الضعف الذى يحب أن يكون 
له حد » ليقلعم كل من يظهر الإسلام عن هذه الخصلة المرذولة » 
وبأخذ بالصراحة فى.دينه ٠‏ فإما أن يكون مسلا مخلصا فى إعانه ‏ 
وإما أن يكو ن كافر انخلصا فىكفره » ولا يصم أنيقبل ف الإسلام 
ذيذبة النفاق ورياؤه » ولا يصم أن حسب عليه أشباه الرجال من 
المنافقين » لآنه دين الرجولة » والشجاعة » والصراحة » والصدق فى 
القول » والإخلاص ف العمل . 

فآن الأوان فى هذه الفترة لأخذ المنافقين بالسياسة الى يحب 
أن يؤخذوا با » وقد فتحت فيها مه وأسللت قريش البى 
كان أولئك النافقون يعماون لما ف المدينة » وانتشر الإسلام 
فى جزيرة العرب انتشاراً عظماء واندجج الأانصار والمهاجرون فى 
الإسلام اندياجا كاملا فنسى الأأنصار قرابتهم لو لك المنافقين » 
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ولم ببق هناك داع إلى مراعاتها فى معاملتهم » وقد كان من الواجبه 
عليبم أن براعوا ما آل اليه أمر الإسلام فى هذه الفترة » فيقلعوا 
عما دأبوا عليه من تديير الفتن والمؤامرات ٠»‏ ب لكان يحب عليهم 
أن براعوا ما آل إليه أمر قريش من الإسلام » وقد كانت أشد 
العرب عداوة له » ولكن عداوة قريش للإسلام كانت عداوة 
ظاهرة » والعداوة الظاهرة يرجى برؤها » ويتوقع شفاؤها » أما 
عداوة النفاق فبى عداوة كامنة » فلا يرجى لما برء » ولا يتوقم 
اي" 

نعم إن هو لاء المنافقين خففوا شيئأم ن أمرمم عقب فت مك » 
واستولى عليهم الضعف واليأس » ولكتبهم أخذوا يبحثون عن 
أعداء آخرين للإسلام يعملون لهم » إلى أنوقعالمسلون فحربه 
مع نصارى الشام من عرب وروم فاتجه أولئك المنافقون إليهم 8 
واخندا يعملون فالمدينة لهم » وتجدد فهم الآمل بعد اليأس,لآنه 
' الروم دولة قوية : وليس تكقريش أو غيرها من قبائل العرب . 

فلما كانت غروة موك ف السنةالتاسعةمن الحجرة بين المسلبين 
ونصارى الشام » أخذ المنافقون ينتّطون بعض المسادين عنها » 
وكان الناس فى زمن عسرة وجدب وشدة حر » فأخذ عبد الله 
ابن أبى" يقول لهم : يزو حمد بى الأصفر ( الروم ) مع اجهلد 
الخال والح والباد البعيد » حسب محمد أن قتال بنى الأصفر معه 


16 


اللعب » والله لكأ أنظر إلى أصحابه مقرونين ف الخال . وأخذ 
أصحاب عبد الله ب نأبى من المنافقين يعتذرون [ىالنى صل الله عليه 
وس من الخروج معه بأعذار كاذية » وفى بعضها ثىء من السخرية 
والاستهزاء » فقد ذهب إليهجماعة منهم يقولونله : يا رسول الله» 
اتذن" لنا ولا تفتنسّاء لأنا لا نأمن نساء بى الأصفر . وقد بلغ من 
أمر تدييرهم فى هذه المرة أن اتخدع بهم بعض المخاصينمن المسلمين » 
ختخلفوا فى أول اللأمر عن هذه الغروة » وقعدوا ف المدينة بعد 
سفر النى صل اله عليه وسلء م ندموا على تأخرم عنه » قشدوا 
رحالهم إليه حتى لقوه فى الطريق » واستخفروه بما حصل منهم » 
فعفا عنهم » وقبل الله توبتهم . 

فليا رجع النى صلل الله عليه وم منهذه الغروة أمره الله أن 
يضع حدا لآولئك المنافقين » فنزلت سورة التوبة ( براءة ) تفضح 
نفاقهم » وتبين ما يح بأن يعاملوا به . وكان النى صل الله عليه وسلم 
قد قبل أعذارمم الكاذبة فى التخلف عن هذه الغروة » لأنه لم يكن' 
يحب أن يشاركوه فى النتال » فعاتيه التهعلى إذتهلهم ف الآية- عم 
من هذه السورة (عفا اق عنك لم أذنت لهم تحتى يقبين” لك 
الذين” صدقواوتعل الكاذبين ) وكان عد الله بن أنى قد مأت 
عقب هذه الغزوة » فصل عليه النى صل الله عليه وسلم صلاة لميطل 
مثلبا » و شيع جنازته حتّى وقف على قبره ٠‏ قنهاءالتهتعالى أنيعود 


افجل 


إل مثل 0 فالآب - مع - من هذه السورة 
(ولا تصل عل أ حد نا أتداً ولا تقم على قيره إنهم 3 
كفروا بلته ورسوله ومادّوا وم فاسقون) ‏ 

وقد تقررت فى هذه السورة السياسة التى يحب أن يو خذ بها 
. المناققونء علىأنها السياسة الآخيرة فى أمرم » وفى أم ركل منافق 
..يظبر ين المسلين فى المستقيل وهذا فى الآبة ‏ من - منهذه 
.السورة ( يأما الى جاهد الكفان والمنافقينَ واغلظ” عليهم 

ومأوام هم ل ا" ) قال ابن عباس : أمر الله مسحانه 
وتعال نبيه مدا صل الله عليه وسل يحباد الكفار بالسيف» 
والمنافقين باللسان » وإذهاب الر فق عنهم 

وإبماكان جهادالكفار بالسيف لأانبميقاتلوننا به» أما المنافقتون 
فيظورون الإسلام ويخفون الكفر ٠‏ وإظبار الإسلام يحقن الدم 
والمال والولدء لآن الله أمر بإجراء الأحكام على الظواهر ‏ لجباد 
المنافقون يكون تارة بإظبار الحجة عليهم » وتارة بترك الرفق بم » 
.وتارة بانتهارم . 

فسلك النى صلى الله عليه وس سيأسة الشدة مع المناقنين فى 
.هذه الفترة » ومن هذا أنه مكانوا يجتمعون فى بيت منافق بمودى 
يسمى شو يلاء فيدبرون قيه الفان والمؤامرات » فبعث النى صلى 
“الله عليه وسلم طلحة بن عميد الله فى نفر من المسلمين لبحرقو! هذا 
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ألبيت علييم » فذهب إليوم خرقه دم جتمعودت به “فلارأوا انار 
اقتحموا من ظبره فأفلتوا . 

ومن هذا أنبم كانوا قد بتو مسجد يضار ون به مسسجد قشاء .- 
وقالوا حين شرعوا فى بنائه : ننى مسجدا فنصل فيه » ولا تصل 
خلف حمد, فإ نأتانافيه صلينا معه » وفر قنابينه وبين الذي نيصاون. 
فمسجده » فيدى ذلك إلى اختلاف الكلمةمو بطلا نالألفة.وكانوا 
قد أوا بناء هذا المسجد قُبيل سفره إلى غزوة تبوك » فذهوا 
إلى النى صبلى الله عليه وسلم وسألوه أن يصلى بهم فيه ء فوعدهم أن 
يصل بهم فبه إذا رجع من هذه الغزوة » فليا رجع منبا وظرن منهم 
ما ظبر فيها أمر جماعةمن أصحابه فذهبوا إلى هذا المسجد وهدموه . 

وقدكان لحذه السياسة أثرها فى هذه الفترة بين المنافتين » فة| ” 
عددم فالمدينة » وأقلعوا ع نتديير الفثن والمؤامرات . ولا سما" 
بعد موت عبد الله بن ألى" » لآنه كان رئيسهم والييد المحركة له » 
وكان النىصصل الله عليه وس قد عاده فى مرضه ‏ فطلبمنه أن يصل 
عليه ويقوم على قبره » ثم أرسل إليه يطلب منه قيصه ليكفئّن. 
فيه » فأرس ل [ليدقيصه » وقد قال لدعمر بن الخطاب : لمتعطى قيصك 
رجنس النجس ؟ فقال له : إن قيصى لن يغنى عنه من الله شيثاً ». 
فلجل الله يدخل به ألفاً فى الإسلام . وكان المنافقون لا بفارقون. 
عبد الله فى مرضه ء فليا رأوه يطلب هذا القميص ويرجوأن ينفعه 
أسم خلق كثير منهم » ولم يبق على النفاق إلا عدد قليل ل يظبر له- 
أثر بين المسليينء ول بعد إدذك فى السياسة الإسلامية الداخلية - 
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السياسة الخارجية من فتح م إلى آخر عبد النبوة 
طلبت قريش ف الفترة السابقة أن يهادنها النى صل الله عليه 
وسلم أربع سنين » فأجايها إلى ما طلت» وم فك انادف ف مدة 
المبادنة شيثاً » لأنها هى اتى أل+جأته إلى حرمها » والحرب إذا قامت. 
فلكل من المتحاربين أن يمضى فيا حتى يصل إلى غاية تعوض 
ما أضاع فيبأ من النفوس والأموال » وهذا إلى أن قبلة المسليين 
صارت إلى الكعية بعد أن كانت إلى بيت المقدس » وقد فرض. 
عليهم الحج إليهاكل سسنة » للأنها أول بيت وضع لعبادة الله تعالى» 
كا قال تعالى فى الآية ‏ + - من سورة آل عمران ( إن" أول 
بيت وضع للناس للذى ببكة” مبار كا وهدى للعالمين ) وقد كان 
هذا البيت حين بناه إبراهي وإسعاعيل يعد فيه الله وحده » فليا قد 
العهد بالعرب حولوه إلى عادة الآصنام واللآوثان » فصار الناس 
يقصدونه منكل فج لعبادتها » وحرأم المسلمون من زيارته وإقامة 
العبادة الصحبحة التى بنى من أجلما . مع أنهم أولى به من غيرم » 
فن حقبم بعد أن قامت الحرب بينهم ويين قريش أن يستمروا فيه 
حتى يصاوا إلى حقهم فيه » ويطهروه من تلك الآوثان والأصنام » 
ويعيدوه إلى العبادة الصحيحة التى كانت تقام فيه قبل فساد دين 
العرب » ووقوعبم فى دي نالشرك, ليكون احج إليه حجاً صحيحا 


لعل 


يفيد الناس فى دينببم ودنياث » ولا يوقعهم فى تلك الجهالات هن 
عبادة الأصنام وما إليها من البدع الوثنية . ومن حقبسم أيضأ أن 
يستمروا فى تلك الحرب حتى تنتبى بخضوع قريش ٠»‏ لأنمم كانوا 
أرجح العرب عقولا » وأ كلب علاً » فإذا دخلوا فى الإسلام 
تبعبم غيرم من العرب » وصارت الجزيرة العربية كلها خالصةهذا 
الدين » فيصير أهلها جميعاً إخواناً فيه ء وتطل بينهم الحروب 
والمنازعات ٠‏ وتتحقى لمم النبضة الدينية والدنيوية التنى تراد من 
هذا الذين . 

وقدكانت تلك الهدنة تمد إلى السنة العاشرة من الطجرة » 
ولكن النى ص الله عليه وسل قد حققالغاية منها فسنتين »فأخضح 
فيهما بود خبير » وأدخل كثيراً من قبائل العرب وإماراتهم فى 
الإسلام » ووادع كثيرا من القبائل ٠‏ حتى صارت قريش بمكة فى 
شيه عزلة » وأصبحت أضعف بما كانت يوم أن عقدت تاك الهدنة» 
فكانت هذه الحدنة سيئة الآثه فيبا . حتى إنكثيراً من زعماتها 
تركوها [لمصفوف المسلمين , هث ل خالد بن الوليد وعفرو بن العاص» 
فل يكن أمام النبى صلل الله عليه وسل بعد هذين السنتين فى جزيرة 
العرب إلا قريش ء وقد صار فىأشد الحاجة إلى إخضاعبا ‏ ليتفرغ 
الحرب الجديدة اتى أسلبىء إليها فى الشام 2 دوقع بها فى عدو قوى 
من نصارى العرب والر دمع. 
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ولكن النى صل الله عليه وسل لا بمكنه أن ينقضتلك الهدئة » 
لآن دينه يأبى له نقضالعبد ء ولا يسوغ لههذا ول وكان فيه مصلحة 
لهء ولا ليح لهم أن ينظر ل المعاهدات على أنباتصاصاتمن الورق» 
. مزق فى سيل المصالح الخاصة » وتنقض عند الشعور بالقوة» كا 
تعم هذا السياسة المكيافيلية الآئمة , ولا اتويع عه من بأخذ هذه 
السياسة من الدول الحدخة . 

وهنا يحل القد, العادل هذه الشكلة اصلحة الإسلام ومصلحة 
قريش معا, فبحفظ الإسلام من إنم نقض العبد » ويعجل الهداية 
لقررش من الشرك ؛ وحعلها تعجل هى بنقض العبد » وذلك أن 
حلفاءها من بى بكر أرادوا أنيغيروا على بنى خزاعة ؛ ومحلفاء 
النى صلل الله عليه وسل كا سيق ذلك فى صلم الحد بدية » فأمانت 
ريشن بكر مرآ بِالسّدة والرجال » ثم أغاروا على بى خزاعة 
فقتلو| منهم ما يربو عبل العشربن . 

فأرسل بنو خزاعة وفدا إلى النى صلى الله عليه وسل يخيره بما 
فعلت قريش وبنو بكر بهم » وكان على رأس هذا الوفد عمرو بن 
سال » فار حتى وصل إل المدينة » فوقف على النى صلل الله عليه 
وس وهو جالمن فى المسجد بين المسلمين » فقال : 

يارب إتى ناشد مدا حلف أبينا وأبيه اللأتلد 60 


)١(‏ الأتلد القدرم 
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فانصر*” هناك الله نصراً أعتدا 
ف فيلق كالبحر يجرى من بدأ 


ونقضوا ميئاتك الو حكدّدا. 


وزعموا أن لست أدعو أحدا 


وادع عاد ألله يأتوا مددا 00 
إن قريشاً أخلفوك الموعدا 
وعد الاق كةالارضدا 
و م أذلٌ و أقل عددا 


هم بيتسونا بالوتير هجِّدا وقتلونا ركعا 
٠‏ فقال له الى صلل الله عليه وسل : نصرت بأ عبرو بن مالم - 
ثم عر ض عنان” من السماء 29 ققال : إن هذه السحابة لقستبل 
بنصر ب ىكعب . يعنى بنى خزاعة » ثم قال : والله لأمنعنكم ما أمنع. 
منه تفسى . 
ول تلبث قريش أن تنببت إلى أنه نقضت عهدها مع النى صلى. 
الله عليه وس » فتيقظت هن غفلتها » وشعرت بضعفبا » ودأت. 
أن أبناءها قد فركثير منهم إلى المديئة » ومنهم قائدها المظفر خالد 
ابن الوليد » ورجلبا فى السياسة والدهاء عبرو بن اأعاص » ومنبق 
منبع مكة قد تزعزعت عقيدته فى الشرك » وصار قاب قوسين أو 
أدنى من الإسلام » ثم رأت أن النىصل الله عليه وسل قدتضاعفت. 
قوته » وانضمت إليه إمارات وقبائل كثيرة من العرب » فندمت. 
على نقضها العمد » ورأت أن تبادر فترسل أبا سفيان بن حرب. 


وسجدا 


)00 الأعتد الماضر . 
(؟) المنان السعاب . 


ارول 


إلى النى صبلى الله عليه وس » قبل أن يعل ما حصل منباء ليشد” فى 
عقد الصلح » ويزيد فى مدته » وهو خداع ف السياسة » ولكنه 
خداع ضعيف 1 ثم » لآن بنى خزاعة كانت قد سدبقت إلى إخبار 
النى صلى الله عليه وس بها حصلمنقريش » وكان يحبعل إقريش 
ل 0 ٠‏ لآن المظاوم يكون 
أسرع إلى الشكوى من الظام وهذا إلى أن ذلك الطاب المهاجىء 
تلد بادة مدة الحدنة الور إل أنه يخ وراء 9 
غابة أخرى . 

وقد سار أبو سفيان حتى وصل إلى المدينة فنزل على ابنته أم 
حببية زوج النى صل اللهعليه وسل » وقد أراد أن يلس على فراشه 
.فطوته عنه ؛ فقال لما :يا بنية » أرغبت ١‏ به عنى أم رغبت فعنه؟ 
فقالت له : ما كان لك أن تجاس على فراش رسول الله وأنت 
مشرك نجس . فقأل لها : لقد أصابك بعدى شر . .ثم خرج إلى النى 
“صب الله عليه وس فى المسجد » فعرض عليه مإجاء من أجله 
فقال له : هل كان من تحدث ؟ ققال : لاء فتسال له : فنحن على 
'مدتنا وصلحنا. فقام أبو سفيان إلىأ كابر المهاجرين من قريش» - 
لعلبم يسأعدونه على مقصده ٠‏ فل يحد منهم معينا » فرجع إلى مكة 
هلم يصنع شيئًا . 

ولا شك أن الب صل الله عليه وسل سلك هنا سياسة أبرع من 


١ 


سياسة ألى سفيان » فقد أراد أن بخدعه ليزيد فى مدةّالهدنة ؛ فأفسد 
عليه خداعه » ولم يخبره بنقضهم العبدء فرجع إلى مك مخدوعا بعد 
أن أتى خادها , وأستنام هو وقومه إلى ما أراده التى صل الله عليه 
وس من إخفاء هذا عنهم ع ليأخذم فى غفلتهم ٠‏ ويضعهم إلى الاسلام 
الذى تهيأت له نفوسبم » منغير أن يريق دما ء أو يقيم حريا » أو 
يمكّن قبيلة منالقبائل المتعصبة على الاسلام أن تدخل بينة ويينهم »> 
وقد بلغ من أمرثم أنهم أساءوا الظن بألى سفيان حين رجع إلهم, 
ول صنع شيثاً ؛ فاتبموه بأنه خخائهم واتبع الاسلام؛ فنفسّك عند 
الأوثان لين عن نفسه تهمتهم . 

وقد بادر النى ص الله عليه وس فأعد السدة سراً للسفرء ول, 
مخير أحداً من أصحابه بوجهته إلا أبا بكر . ثم استنفر الأعراب 
الذين حول المدينة للجبادء فقدم جمع منقبائل أسل ى غفار ور بنة 
وأشجع وججهّينةوغير م » ومازاليتجهز ويجمح حتى تجوز بعشرة. 
آلاف من الجنند » وقد طوى سره علييم ٠‏ وأقام حراسا على 
الطرق الموصلة إلى مكة , حتى لا يتمكن المنافقون من توصيل. 
أخبار إليها . | 

م سار النى صبل الله عليه وسل بهذا الجيش العظم فى منتصف. 
رمضان من/لسنة الثامنة للبجرة , فليا بلغ مر" الظدّجُران أمر بإيقاد 
عشرة لاف نارء وكانت قريش قد بلغا خبر هذ الجيشالعظم > 
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ولكنها متعم وجهته . فأرسلت أباسفيان و حكم بنحزأم وسديل. 
أبن ورقاء يلتمسون لما خيره » فساروا حتى أتوا مر الظبران > 
فإذامم بنيران كأنها نيران عرفة . فقال أبو سفيان لصاحيه: 
ما هذه ؟ لكأنها نيران عرفة . فقال بديل : نيران بنىعمرو . ققال 
أبو سفيان : بنو عمرو أقل من ذلك ٠‏ فرأثم تقر مر حرس 
المسليين » تأخذوم إلى النى صلى الله عليه وسل » وهنا أسل 
أبو سفيان وهو أ كبر زعبم فى قريش » وقد أراد النى صل اتعليه 
وس أن بريه عظمة هذا الجيش ء فأمر عمه العباس أن يف به عند 
حطم الجبل » بعلت القبائل بر عليه كتيبةكتيبة » حتى مرت عليه 
قبيلة الآنصار , وحامل رايتها سعد بن عمبادة » فقال لأتى سفيان : 
اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل الكعبة . فقال أبو سفيان : 
للعياس : يا عباس » حبذا يوم الذمار . ثم جاءت كتيبة النى صلى 
لله عليه وسل » فأخبره أبو سيان بمقالة سعد ققال له : كذب. 
سعد » ولكن” هذا يوم يعظع الله فيه الكعبة ٠‏ وإوم تكسى فيه 
الكعة . 

ثم أمر النى صلى الله عليه وسل أن تركز رايته بالحجون 0©> 
وأمر خالد بن الوليسد أن يدخل من أسفل مك2 » ودخل هو من 
أعلاها » ونادى بالآمان فى أهلربا » فكأنما كانو! معه على ميعاد 


. جبل بعملاة مكة‎ )١( 


نكنا 


أن يسلموا إذا جاء إليبمء قأسلمو! طائعينمختارين » وبق أفر أد مني 
على شركبي » فأمهلهمٍحتى أسلموا من أنفسهي» ثم جمعهم وقال لمم : 
ما تظنون أفىفاعل بكم ؟ فقالو! : خير » أخ كريم. وابن أخ كريم . 
قال م : أذهوا فأتم الطلقاء . وكان قد أهدر دماء نفر منهم » فليا 
أسلموا عفا عم . 

وهكذا كانت سياسته مع قومه سياسة كرعة من أول بعثته 
إلى أن متم بلدم : قصير عليم وهو ضهيف بيهم . ثم هاجر من 
مكة إلى المدينة فقابلةو. مهم يمثلبا » وحار همك حاربوه »فلماضعفوا 
دثى لضعفهم » وصبر علهم حتى مهم إليه من غير أن يراق منهم 
دم » أو تتبك حرمة لبلدهم ٠‏ فل يسعهم إلا أن يعر فوا له هذا 
الفضل » ويخلصوا له كن أخلص له من قبل » ويبذلوا أنفسهم 
وأموالهم فى الجهاد معه » وينقلبوا أعداء .أن كان معهم من 
القبائل عليه .2 , 

(؟) بين المسلدين و باق العمرب 

كانت أ كثر القبائل العرية قددخلت فى الاسلام أو حالفته 
قبلهذهالفترة » ول يبقمنها إلاقبائل قليلة يحوار مكة » كبنى هوازن 
وتقيف » وقد فاجأمم النبى صل الله عليه وسل فى هذه الفترة 
بفتتم مكة » فم يمكنهم من مشاركة قريش ف الدفاع عنهاء ولا من 
التأثير فى رغبة أهلبا فى المسالمة » والدخول ف الإسلام الذى 


كلا 


:استعدت نفوسهم له » فأ كل الغيظ قلومم » وأرادوا أن يناجاوا 
اال صل الله عليه وسل يمكة قبل أن برسم قدمه فبها ؛ ورثبت دينه 
بفى نفوس أهلبا . ١‏ 0 
فاجتمع أشراف هذه القبائل من هوازن وثقيف وغيرم ؛ 
,وأخذوا يتشاورون فى أمرم » فقال بعضهم لبعض : قد فرغ حم 
.من قتال قومه , ولا فاهية له عنا » فلنغزه قبلأن يغزونا . فأجمعوا 
.عيل قتاله » دجعاوأ القيادة لمالك بن عوف» فأمرم أن يأخذوا 
معهم نساءهم وذراريهم وأموالمم ؛ لتجعل خلف كل رجل أهله 
«وماله يقاتل عنه . جعل النساء صفوها وراء المقائلة ثم الإبل » ثم 
البقرء ثم الغتم . 1 | 
قليا عل البى صل اله عليه وس أنمم يستعدون لحربه خرج 
إلهم » وكانهذا عقب فتهممكة » وقد انضم إليه أهل مك ةكلبم »حى 
هن بق منهمعل شركه » فالتقى بهم ف حُنين » وهو واد فى طريىٌ 
نالطائف إلى جنب ذى الجاز » بينه وبين مكة ثلاث ليال . فنصره " 
لله علهم » وغنم منهم غنائم,كثيرة » وقد أنهزموا أمامه حتى لوا 
جالطائف » وكانتمدبنةحصينة » ضار وراءهم لفتحها علانها كانت 
أ مدينة فى الخجاز بعد مكة والمدينة » خاصر م.فها مانية عثبر 
يهومأ » وكانوا قد أدخلو! معهم قوت سسئة » قفأ بأن ينصب عليهم 
المتجنيق » فنصب ودخخل بعض المسلمين تحت دبايتين ليتقيوًا 


١ا//‎ 


الحصن » فأرسل أهل الطائف عليهم سكك الحديد حماة بالنار حتى. 
أرجعوم » فأمر أن تقطع أعنابهم وتخيلهم ققطعت قطعا ذريعا »فليا 
: رأوا هذا نأدوه أت دعهالله والرحمء ققال : أدعبا لله والرحم - 
ولما رأى أن تمَتّعهم شديد استشار نوفل بن معاوية فى الذهاب أو 
المقام . فقال له : يا رسول الله : تعلب فى جح » إن أقت أخذته .. 
وإن تركسته لم يضرك . فأمرالمسلمين بالرحيل » وقد طلبمنه بعض. 
أصحابهأن ندعو عليهم »فدما الله أن مهديهم وبأق بهم إليةمسليين.. 
() وفود العرب الى المدينة 

كانت غزوة حنين خائمة حروب النى صل الله عليه وس مع, 
العرب » إذ انكسرت بعدها شوكة المسليين » ولم تبق إلا فئات. 
قليلة يسوقها الطيش إلى إشبسار السلاح » ثم لا تلبث أن تغمده »» 
خاءت وفود القبائل إلى المدينة تعلن إسلامبا » وتقدم طاعتها النى. 
صل الله عليه وس » ومن هذه الوفود وفد هوازن » وقد أنى النى. 
صل الله عليه وسلم وهو لا يزال بمكة . فأعلن [سلام قومهم .> 
وطلبوا منه أن يطلق أسرام » فأطلقهم ورد إليهم أمو الهم . ومنها' 
وفد ثقيف » ووفد ب عمد القيس ٠‏ ووفد طىء » ووفد كندة . إلى. 
وفود كثيرة من سائر قبائل العرب وبلادثم وإماراتهم » حتى جم" 
الإسلام العرب جميعاً » ولم ببق بينهم على الشرك إلا فثسات قليلة 
لاطذكر. 220.. . . 


إن 


(5) أثتباء العبود بين المسلمين والمش ركين 

أنت هذه الفيرة وبين النبى صل اقهعليه وسل والمشركين عبدان: 
أحدها عوك عام »وهو ألا يصد أحد عن زبارة البيت الحرام 7 
وألا” يخاف أحد فى الأشهر الحرام . وثانيهما عبد خاص» وهو 
الذى كان بين النى صلى الله عليه وسلم وبعضن القبائل العرية إلى 
آجال محدودة . 

وقد فتحت ف هذه الفترة مكة فى السنة الثامنة من المجرة » ' 
وطبرت الكعبة من الأصنام التى كان المشركون يحجون الييبا » 
ويزورون الكعمة لعبادتها ٠‏ وكان لالمشركيين فى حجوم عادات 
قببحة مذمومة »كطوافهم عرايا بالكعبة رجاهم ونسائهم ؛ إللغير 
هذا من العادات التى لا يمكن الاسلام أن بقرهم عليها بعد استيلاته 
على مكة , لآنها تضر العرب فى دنهم وأخلاقهم ٠‏ وتقف عائقاً فى 
سديل نبوضبم ‏ فلا يصمأن ببق ذلك العبد العام على حاله بعداستيلاء 
المسلمين علىمكة , وبعد أنصاروا مسئولين أماالعام وأمام التاريج 
عن كل ما تجرى فيا ء ما لا ببيحه دين ولا خلق » ولا ترضى به 
أمة تريد التقدم والنووض . 

وقد انتشر.الإسلام فى هذه الفترة بين العرب 2 ١‏ سق على 
الشرك إلا قات قليلة لأ تذ كر من قبائل الادية » فصارت .يلاد 
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؟لعرب كلها وطناً للاسلام » وله الحق أن يأخحذ فيه ا براه.من 
مصلحته » وهذه الفئات القليلة الباقية على الشرك لا تخلص له » وهى 
قبائل من البادية تريد أن تبق على قديعها من الفوضى » ومن الاعتهاد 
فى عيشها على السلب والنهب » فلا بد من إخضاعبا للنظام الذى 
يسعى إليه الإسلام » إذ لابد له من القضاء عل ىكل أثر للفوضى فى 
وطنه » حتى بمكنه أن ينض به . وأن يقر وسائل النظام فيه » وهو 
إل هذا قد اشتيك فى حرب خارجية مع تصارى العرب والروم 

بالشام » وستجره هذهالحرب إل الاشتياك بدولة الروم ٠‏ كاسيجره 
المظبر العدائ الذى بدا من كسرى إلى الاشتياك بدولة الفرس, 
ولا سما بعد انتزاعه الهن منها » ودخول أهله فى طاعته . 

على أن هذه القبائل التى دخلت فى الإسلام بعد فتم مكة أو 

هادنته كانت متأثرة فىهذا عا رأته من انتصارات الإسادة. ؛ فإتليث: 
أن قلبت له ظهر اجن حين رأت المسلمين يشتبكونبالروم فىغروة 
بوك “وكانوا فى وقت عسرة » وكانت دولة الروم أقوى دولة فى 
الأرضنء فظنوا أن نهاية المسابين سّكون فهذه الحري » فنقضوا 
تمأ كان , بيهم وبين المسلسين من عبود ء م مهم عن 
الإسلام ذه 


)١(‏ كان للروم وأذنايهم من العرب تأثير فى ذلك ييا فصلته فى كتابى - الأزهر 


وكا عراتانا قواية بق موضوع . زول سورة إبراء ة ومؤامرة أستعمارية 
للروم بين العرب . 


1 


فلما كانت السنة التاسعة من الحجرة نرلت أوائل سورة التوبة 
بما يحب عمله فى تلك العوود من نقضها ولمن وفى بمسا » وكان هذا 
عقب غزوة تبوك » فقال تعالى( براءة" من ألله * ودسوله إل الذبن” 
ماهد م من" المشركين ؛ فسيحُّوا فى الأارض" أربعة أشهرو اعلموا 
أفم غير معجرى الله وأن اله مخزى الكافرين” ٠»‏ وآذان” من الله: 
ورسوله إل الناس ,يوم 0 الآ كبر أن" الله برى” من المش ركيت 
ورسولة فإن' تيم فهو خير . 2 وإن" توليتم فاعلموا أنكم غير 
معجزى لله وش ر الذين كفروا بعذاب ألم إلا الذين عأهدت 
من المشر كين م ل يتقصر أشيقاوم يظاهرواعليكم” أحدا فوا 
الهم عبدثم إلى مدتهم إن الله عب المتقين . فإذا انساخ الأشبر | 
الحرام فاقثلوا المشركين حيت” وجدعوم وخذوم وأحصز وم 
وأقعدوا لم كلم صد فإن" تابوا وأقاموا الصلاة وآتووا الركاة 
تفاوً! سبيلهم إن" الله غفسور' رحيم" ؛ وإن' أحد من اللشركين" 
استجارك جر حتى د سمع كلام أبله ثم أبلغنه مأمنه ذلك بأنيم 
قوم لابعلدون » كيف يكون للمشركين عود. عند الله وعند” 1 
إلا الذين عاهدم عند المسجد ال رام فا استقاموا الى فاستقيمو 
طم إن" ألله بحب .المتقين ٠‏ كيف وإن' يظبسروا عَليم' 0 
فيك" إلا ولا ذمة يرضونم بأفواههم وتألى قلوبهم ا 
فاسقون ٠‏ لشتروًا بآيات الله نا قليلا فصدوا عن سيل [نمم سأ 
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ما كانوا يعملون , لا يرقبون فى مؤمن إلا” ولاذمة” وأولتك 
م المعتدون ؛ فإِنْ تابو! وأقامو! الصلاة وآ تّووا الركة فإخو انك 
فى الددين ونفصّل الآيات لقوم يعلدون» وإن نكثوا أعائهم من 
بعل عهدهم وطعنوأ فديتك فقانثاوا أنمة الكم ر [نمم لا أمان 
لمم لعلهم ينتبون ) . ظ 

وهذه الآبات تتضمن بذ العبود جمبع. المشركين الذينل يفوا 
يعبودهم ٠»‏ وإمهالحم أرزعة أشي لسبحون فها كف شاءوا فى 
الأرض, وكام عبد المشركين الذين ل ؛ ناوروأ عل امس مين وم 
يخدروأ بهم إلى مدتهم فاذا أتقضت مدتهم لم بجدد عبد بعدنمأ - : 
وبزول هذا حك ما كان للمم من عوود عامة أو خاصة . 

وكان أبو بكر قد سافر فى هذه ااسئة إلى مكة ليحي بالناس , 
فقزلت هذه الآيات بعد سفره » فأرسل النى صلى الله عليه وسل. 
على" بنأنى طالب بها ليبلغها للناسيوم اللحج الأكبر . فلحق بهاعل" 
أبا بكر فى اأطريق » وسار معه حتى قرأها على الناس فىذلكاليوم » . 
دع رفهم أن منكان له عبد خاص مم أممل أربعة أشهر » حتى 
يتمحجه هذأ العام » ويرجع [لموطنه » م بلخهم : لا > ودام 
مشرك , ولا طوف بالميت عريان . 

وليس فما عمله الإسلام منهذأ حجر عل العقيدة ولا ] كرأه 
تلناس عل الاسلام » وإنما هعمل دعا إليه ما سبق من حرب هؤلاء 


يديل 


المشركين للمسلين ٠‏ وإضارم العداوة والبغضاءلدينهم »ا دما إليه 
.مصلحة الوطنفدينه وأخلاقه وعاداته , وفما حيط به من الاعداء 
“الذين بريدون الشر به ع فلا بد أن يكون أهله كلهم كتلة واحدة 
أمام أعدائهم » ولا يصممأن يوجد ينهم من يكون ضلعه معه و لاء 
بالأعداء 8 

وقد كان لهذا العمل بره 5 » فأصبجو| أمة واحدة لها دين 
.واحد تدين به ؛ ولا وطن واحد تخلصنله » ول ما دولة واحدة 
.ولا وطن ولا دولة » وهذه غابة هون فى شيلها ذلك العمل ؛ وإن 

كان فيه ثىء من الشدة » لآن من الشدة ما يكون حزما جموداً , 
واتربية نافعة »كا قال الشاعر :. 1 

فقسا ليزدجروا ومن بيك حازماً 
ليس أحاناً عل 21 حا 
(5 ) قيام بعض الثورات عل المسلءين 

٠‏ “مللإسلام فهذءالفترة ما ثم مناجتماع العربعليه .والتفافهم 
-حوله , فغاظ هذا بعض القبائل العربية منقحطان وربيعة » ورأوا 
أن ظبوب الإسلام بالحجاز سيجعل لقبائل مضر السبطرة عليهم » 
'فثار بعض القبائل من قحطان بالمن » وثار بعض القبائل من زيبعة 

وال 


بالعامة » وكان هذا فى الستة العاشرة من الحجرة ٠‏ وكان لتصارى: 
هذين القطرين أ ثر أضاً فى ثورة هذه القبائ لكا سيأق : ولعليع 
رداك حريو ف لشو عو تخت سارك القاء وألروم 
فى الحرب البِى قاحمت ينهم وبين المسلمين “وقد سيق ما كان من. 
تقضهم لعبودهع عند اشتباك المسلدين بالروم فى غزوة تبوك . 

وقد قام الأسود العَنْسى بالثورة الأول . وكان قد أل ” 5 
اريت وادعىالنبوة ؛ قحل يشعمذ ويرىالجهالالأعاجيب » ولساليهم 
عنطقه فل يلنث أن كاتبه تنصارى سر أن فسأر ال يهم » لهذا 
دلالته على أن لهم يدا فى ثورته ٠م‏ أتشل من تجراك مروتها جا 
زود به إلى صنعاء فلكباء وصفا له ملك الين . والتشفتحل أمرهء 
فبعث النبى صل الله عليه وس رسولا إلى الأابئاء » وآأمرء هم أن 
بأخذوه إما غيلة أو مصادمة وآن يستنجدوا رجالا من امير 
و#ندان ٠.‏ وكان الأسود قد تغير على قيس بن :عيبل 0 
فاجتمع به جماعة يمن كاتبهم ال بي صبى الله عليه وسبل ؛ وتحدثوا 
معه فى قتل الأسود فوافقهم » فاجتمعؤ! بامرأتة وكانت من الأأبناء ». 
وكان قد قتل أباها » فقالك : والله إنه لأبغض الناس إلى » ولكن. 
المرس عحيطون بقصره » فاتقبوا عليه البيت . فواعدوها عىذلك ب 
ونقبوا عليه البيت » ودخل عليه شخص سمه فيروذ من الابنا 
فقتله وأخذ رأسه ٠‏ فخار خوار الثور »افابتدر الهرس البابٍ »> 
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فقالت أمرأته : هذا النى يوحى إليه . فلما طلع الفج رأمروا المؤذن. 
فقال : أعيدان ها رسرل ات 5 وأن الأسود كذاب ٠‏ فاتهى 
بذا مر . دكان قتلدقبل وفاة الى صب لله عليه وس بوم وليه 2 
وقيل إنهكان فى خلافة أنى بكر . 

وقد قامبالثورة الثانية مس يلي الكذاب » وكانمننى حنيفة. 
بالهامة » وقد أسل ثم ارتد وادعى النبوة » ووفد على النى صلى الله 
عليه وسل » وطلب منهأن يشركةه فى أمره » وكان فى يد النبى صل الله 
عليه وسل قطعة من جريد » فقال له : إن سألتنى م_ذه القطعة 
ما أعطيتكها . فرنجع إلى قومه بى حنيفة بالهاءة » فادعى النبوة 
فيهم ؛ وانضم إليه تصارى ببى تسلو يضم + هن قبائل ربيعة " 
وقد قتلهالمسلبون فوقعة العامة » وكانهذا فى أوائل خلافةابىبكر. 


(<) بن المسليين ونصارى العرب وأاروم 


كان هر قل ملك الروم لابرى جرب المسليينولكن نصارى. 
السام 07 ب والروم كانو| يرونحرجم » وقد منعهرقلالخارث. 
ابن أى ” ثمر ف الفسترة السابقة من غزو المدينة » وأمره عساللة. 
البى صلى الله عليه وسلم , ' فخضع لأمره على كره منه » فلا خضعت 
جزيرة أعرب كلها للسدين فى هذه الفئرة » أ كل الحقند قلوب 
الإمارات العرية بالشام » ونحفن التصارى فيهأ من عرب وددم. 


1/0 


رب المسلمين , لآن استيلاء المسلبين على بلاد العرب قطع ما كان 
لمم بها من صلات سياسية وتجارية » لأنهم كانوا يستعينون سبعض 
القبائل العربية فحرويبم » وكاتت مكة أهمركر تارى بينهم وبين 
لون وبلاد الهند . 

فازدادت العلاقة سوءا بين المسللين ونصارى الشام فى هذه 
الفترة » وقد كان للمسلمين ثارات عندهم بقتلهم رسو ل التىصصل أله 
عليه وس إلى أمير بمُصرى » وعن قتلوه من المسلمين فى سرية 
مو 'نة » فكان كل من الغ ربقين بريد حر ب الآخرء ولكن نصارى 
الثشام أرادوا فى هذه الفترة أن يسيقوا المسلمين إلى الحرب ٠»‏ لآن 
'المسلمينكانوا قد وقعوا فى ضيق وعسر يجدب حصل لهم ء وعا 
توالى من الحروب عليهم » فكتب أولثك النصارىإلىماكالروم : 
إن هذا الرجل الذى خرج يدعى النبوة هلك » وأصابتهم سثون 
شديدة » فبلكت أمواهم » فإ ن كنت تريد أن تلحق دينك فالآن ٠.‏ 

فبلغ الى صلى لله عليه وسل تجمعهم حربه من الآانباط الذين 
كانوا يهدمون بالزيت من الشام إلى المدئة »فأراد أنيغر وهمقبل 
أن ينزوه» وأمر المسلمين بالتجهز لغزوهم . وكان قدَلنّسا يخرج 
ف غزوة إلا وركى بغيرها ليعمى الأخبار عن العدى إلا فى هذه 
الغروة : فإنه أخير عقصده فيها » لبعد الشدّقّة » وكثرة العدوء 
خيأخذ الناس عداتهم ٠‏ ويعاموا أنهم قادون على عدو قوى » 


لحيل 


فيوطنوا أنفسهم على حربه » ولا ينوا إذا التقوا به . 

جمع الثبى صل القه عليه وس ثلائين ألف» »ثم سار بهم ف السنة 
التاسعة من الهجرة حتى وصل إلى تيوك » ومى موضع بين وأدى 
القرى والشام » بينه وبين المدينة أربع عشرة مرحلة “وقد 'عيت 
هذه الغروة باسمه » فأقام به نحو عشربن ليلة ٠‏ وكان أءادزته بهذا 
الجيش أثرها صرف أوائك التصارى عما كانوا قد عرمواعليه » 
فم يجدمنهم أحداً يحاربه » ول يثدأ أن يثير حرباً علييم هذه المرة » 
شفقة بالمسامين فيا كانوا فيه هن ضيق وعسر » وقد جمع أصحابه 
يستشيرهم فى مجاوزة تبوك إلى ما هو أبمد منها من بلاد العام » 
فقال له عمس بن الخطاب الكت أ ت بالمير فسن . فقال 
لد لى كدت ت أمرت بالسير م أسة متش قفال غتر ةنا رسول اق 
إن للروم جموعا/كثيرة ', ان لحي عر مل 
كدر ناوه طن عرد » فلو رجعنا فى هذه السنة حتى 
نرى أو نحدث الله أمراً . فأخذ برأى عمر : ول يجاوز نبوك إلى 
ما بعدها . 

وقد أمكن النى صلى الله عليه وسل أن يعةد فى هذه الخزوة 
معاهدات صلمح مع يوحَّننًا صاحب ألة 0 وأهل أذرّح 


. قرية بين مكة ومصر من بلاد الشام على ساحل البحر‎ )١( 


بالا 


وجربآأء »وأ كيْدر بن عبد الملك أمير دومة.الجندل » وهى. 
حصن وقرى من طرف الشام » وكانوا جمبعاً نصارى تابعين ادولة 
الروم » فصالحوه على الجزية . 
وهذا كتاب الصلح بينه وبين با أبلة: 
د يسم ألله ألرحمن الر-يم هذا أمئة من الله وسمد النى رسول. 
الله ليوحنا وأهل أيلة سفنهم وسيّارتهم فى البر والبحر .لهم ذمّة. 
لله وسمد النى , ومن كان معهم من أهل الشام وأهل الين وأهل 
البحرء قن أحدث منهع آحدثاً فإنه لا حوز ماله دون نفسه » وإنه 
لطيبة لمن أخذه من الناس , وإنه:لا حل أن يمنعوا ماء ير دونه .. 
ولا طريقاً بريدونه من بر أو 0 
وهذا كتاب الصلم بينه وبين أهل أذرح وجرباء : 
« بسم الله ال حمن الرحيم - هذا كنتاب من جمد النى لأهل. 
أذرح وجرياء 2 نمم أمنون بأمان الله وأمان محمد » وإن عليهم. 
ل وروي براك تغبل بالنصي لكايه 
لللسليين ». ' 
داكن ةشر ب النى صل اق عليه دسل ع 
إلى أبنى © على رأمكاساة ين ردي حار ترقلة :سر إله 
)١(‏ أذرح وجرباء من بلاد الشام بينهها ثلاثة أميال. 
(؟) محل قريب من مؤنة . 


ذخا 


موضع قتل أبيك فأوطتهم الخيل » فد وليتك هذا الجيش ٠‏ فأغر” 
صباحاً على أهل أبنى بنى » وحراق عليهم » وأسرع السير لتسبق 
الاخمار فإن ظفتّرك الله فأقل" الب فم 2 وخذ الأدل١ه”‏ ع2 
وقدم العيون والطلائع معك . 


وكان أسامة شاباً لا يتجاوز السابعة عشرة » وكان فى جيشه 
أبو بكر وعس وأ بو عبيدة وسعد وغيرهم من كيار المهاجرين 
.والنصار: وقد أداد الننى صل الله عليه وسل ببذأ أن يدرب شان 
المسلمين على قبادة الجيوش » وأن يعم المسلمين حسن الطاعة » حتى 
:يتواضع كبيرهم لصغيرهم ؛ ولا .يكون للتفاوت فى الث ” تأثير 
عندهم ٠‏ لأن المرء لا عتاز بسنّه » وما يمتاز. بأصغريه : قلبه 
.ولسانه . وهذه سياسة فيها من قصد التجديد ما فيها » وقد خفيت 
تحكمتها على بعض أهل الود » فقال بعضهم مقالة فاتتقادهاء فخضب 
«ألنى غضياً شديداً ٠»‏ وخرج فقال : أما بعد أمها الناس فامقالة 
بلغتتى عن بعضك فى تأميرى أسامة ؟ ولن طعنتم فى تأميرى أسامة 
“لقد طعلتم فى تأميرىأباه من قبله » وابم الله إن كان خليقابالإمارة 
إن ابنه من بعده لخليق بها » وإنكان لمن أحبة اناس إلى" . 
.وإنهما لمظنة لكل خير » فاستوصوا به خيراً ؛ فإنه من خبارك . 
-ولكن النى صلل الله عليه وسل أدركه الموت قبسل أن يسير هذا 
.الجيش إلى الشام » فسار إليها فى أول خلافة أ بكر . 
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لم يشأ النىصل الله عليه وس أن يتوجهإلى حرب الفثر س > 
بعد أن مَنّق ملكهم كتابه » وأمر عامله على الين أن يبعت إلبه 
رجلين جلْدين لأتياه به » ولا شك أن هذا إيذان بالحرب > 
ولكن النىصل الله عليه وس آثرأن يتغل بحرب نصارىالششام» 
لآنهم بدأوا بحربه » وكانوا تأبعين لدولة الروم » فل يكن من حسن 
السياسة الاشتخال حرب تينك الدولتين معاً » ولا تزال بلاد 
الحرب حديثة عرد بالاسلام » ولاتزال فى حاجة إل فترة من. 
الزمن يستقر فيا أمره » ويستعد فيها العرب لحرب تينك الدولتين. 
وكانت دولة الفرس فى هذه الفترة قد اضطربت أحواطا » 
لأن شيرويه الذى تولى عليها بعد أن قتل أبآه أبروذ كان ردىء 
المراج » كثير الأمراض » صغير الحَلَق » وكان له سبعة عشر 
أخا كأنهم عوالى الرماح »قد كلوا فى حسن الَلْق والآدب. 
والآخلاق» فقتلهم جميعاً ثم ندم على قتلهم » وابتلى بالآسقام » قل 
يلتذ بشىء فىحياته » وجرع جرعاً شديداً » حتى حرم نوم الليل » 
وصار يبى ليلا ونهاراً ؛ ويرى التاج عن رأسه . ولم يزل علىهذا 
الخال حتىهلك بعد عمانية أشه رمن ولارته » فقام بعدهابنه أردشير» 
وكان ابن سبعسنين , حضنه بعضرجال الفرس » وكانشمريران 


بلحل 


من قوأد الفرس مشتغلا بحرب الروم » فسار بعسكره واغتصب. 
الملك من أردشير بعد أن مكن ف الملك منلة وسينة هر ول 
يكن شبريران من أهل بيت المملكة » ٠‏ فلم مله الفرس بل ثاروأ 
عليه وقنلوه » وولدّوا عليهم بوران بنت أبرويز » ول تزل دولة 
الفرس فى هذا الاضطراب إلى أن قضى المسلبون عليبا فى عبد 
الخلفاء الراشدين . - 
فرأى النى صل الله عليه وسل أن يقرك الفرس فى هذه الفتن » 
ليتفرغ لحرب نصارى الشام؛ حتى يستقر الاسلام فى بلاد العرب» 
ويفعل الله بعد هذا ما يشاء . 
(8) بين المسلمين والحيشة 


رعى الاسلام الحيشة ما كان من [ كرامها لجوار المسلدين 
ما إلى هذهالفترة » ولكن يظهر أن أهلبا تأئروا بالحرب اتىقامت. 
بين المسلمين ونصارى الشام . فأرادوا أرس يناوشوا المسلمين » 
ليساعدو! نصارى الشام , لأنهم نصارى مثلهم . ْ 
ولعل هذا يفسرما قام به جماعة من الحبشة من عحاولة الإغارة 
0 على جددة © وكان هذا فى السنة الثامنة من الحجرة » 
أنهم لم يسيق لهم مثل هذه أمحاولة » وقد مكث مراجرة 2 


. مدينة بالحجاز على ساحل محر الفلزم ( البحر الأحر»‎ )١( 


بينهم إلى السنة السابعة من الحجرة , فأرسل النى صل الله عليه وس 
إليبم علقمة بن بحزر فى ثلثمائة رجل» فلما وصلوا إلى جدة نزلوا فى 
السفن ليدركوم » وكانو| متحصنين فى جزيرة بالبحر فلمارأوا 
المسلمين يريدوتهم هربوا أمامهم , ولم يلحقهم المسلمون يل رجعوا 
إلى جدة » ولم حصل من الحيشة بعد هذا مثل هذه انحاولة . 

ومبذا انتهى عبد النبوة فى سياسته الداخلية والخارجية » وقد 
سار من أوله إلى آخره على سياسة كريمة فى الداخل والخارج: 
:قلا اسشتداد ف الداخل بالاستثثار بالرأىدو:المسلمين .ولا تفريق 
فى المعاملة بين الطبقات ء لأانه جاء بالمساواة التامة بين الناس على 
اختلاف طبقاتهم » ولاعدوان فى الخارج على غير المعتدى » وإبما. 
هو إبثار السلام على اللرين» لذن الإسلام لاون » ودين" 
:الدعؤة بالممكة والموعظة الحسنة . 
وببذا أيضا كانت الدولة الإسلامية فى هذا الغبد مثلا عاليا 
للدولة المثالية »مثلا لى يسيق له فظير قبله » ولم يأت له نظير بعده » 
ولو أنى له نظير فى مستقبلنا لحا وجددله فى غيره قدو 6 


0 غإه1 


الدولة الاسلامية فى عبد النبوة 


)١(‏ رعايا الدولة 

مصالحوم الداخلية والخارجة و. 0 سس للعر بقبل الإسلام حكو م 
ترعى هذه المصال » وإتما كانوا قبائل متفرقة متعادية » بظل قويهم 
ضعيفهم » ويعتدى بعضهم على بعضء» فكأن للقوة لاللدولة حكببا 
فيهم » وكان للطغيان لا للقانون أمره فى الفصل بينهم » فليا جاء 
الإسلام أنشأ لهم هذه الدولة ؛ وجمع ما تفرق م نكأمتهم »جعلبم 
أمة واحدة تخضع لمسكومته » وجعل لحم شربعة واحدة يخضعون 
لمكبباء فرال من بينهم حك القوة , وبطل من بينهم حكالطغيان » 
وساد النظام فىالحواضر والبوادى ,» وذهيت تلك الجاهلية بما كان 
فها من فوضى وآثام . 

وقد جاءت هذه الدولة عر ضاً لا قصداً » للآن الله تعاللى عت 
حمداً صلى الله عليه وس رسولا . ول ببعثه تلكا ولا أميراً , وقد 
كان من الر سل ملوك كدأود وسليان عليهما السلام » ولكن الله 
اختار مدا صل الله عليه وسل رسولا فقط » لشنكون رسالته 
خالصة للدين الذى جعله خاتم الآديان » فتتفق عليه الكلمة بعده» 
ولا يتخاصم فيه أتباعه » لآن المللك”بثير الطمع فى الناس ويحدث. 
التنازع يينهم » وهذا إلى أنه يكون إرثا يتناقله الخلفعن السلف . . 
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ويستأثر به قوم دون قوم » وإلى أن الله تعالى أراد ألا كون 
للنى صلى الله عليه وسلم شىء من مظاهر الملك » ليكون مثلا 
لأتباعه فى التواضع للناس » والتعفف عن تلك المظاهر . فكون 
أمر الإسلام لللسليين جميعاً »ولا يمتص به قوم دون قوم عنهم » 
ولا بقع بينهم تشازع على الك والملك 3 ولا يطلبوه لمظاهره 
ومغاتمه»ءبل ليسكونوا دام اللامة. ورعاة مصالحها العامقوالخاصة. 

وكانت الدولة الإسلامية فى آخر عبد النبوة تشمل البزيرة 
العربية من أقصاها شمالا إلى أقصاها جنوباً » ومن أقصاها شرق 
إى أقصاها غربا » وكان يدسخل فيها أيضاً بعض من أطراف الشام 
انمجاورة لبلاد العرب ؛ وكانت البلاد اأتى تشملبا تنقسم إلمقسمين 

١‏ - بلاد دخلت فى الإسلام يق الفتتح » فكانالنى ص الله 
عليه وس يولى عليها الال من قله كا وآلى تتاب بن أسيد على 
مكة بعد فتحهاء وكانت هذه البلاد لا تكاد تجاوز الحجاز وتّدآ 8 

؟ - بلاد دخلت فى حم الإسلام بطريق الصلم » وهى 
البلاد التى كان لما ملك أو أمير قبل الإسلام » وقد أبق النى 
صلل الله عليه وسلٍ لذه البلاد ملوكها وأمراءها لأنه لم يبع 
يدينه ليسلب من الماوك والآمراء ملكبم ٠‏ وا بعث به هادي 
لهم » فن أسل منهم بق له مل ء ولم يطالبه الإسلام إلا بتنفيذ 
شرائعه ؛ ومن صالح على دفع الجزبة يق له ملك أيضاً .ولا يطالبه 
الإسلام إلا بدفع الجزية . 

14 


وهذه السلاد كانت تشمل ما يأ من المالك والإماران 
(1) تملك البحرين , وكان ملكها مسلا ٠‏ وهو المنذر بن. سساوّى 
(؟) تمل عتّمان » وكان عليها ملكان مسليان , وهما فر 
وعبد أبنا الج لندى (م) إمارة تهاء » وكان أميرها وديا 
(4)إمارة أَيْلَة » وكان أميرها نصرانياً (ه) إمارة دومة 
الجندل » وكان أميرها تصراناً (1 ) إمارة ران » وكانت 
إمارة نصرانية (7 ) إمارات الهن » وكانت إمارات حكبا أمراء 
مسلمون من الميريين ‏ ماعدا [مارة صنعاء »فإنه كان حكمها باذ ان 
أبن ساسان من الفد رس » وكان مسلياً أيضاً » وقد مات ف عبد 
النى صلى الله عليه وس » فقام بعده ابنه شر » فككث أميراً على 
صنعاء إلى غلب عليها الأسود العشسئ فقتله» وقد قتل الأسود 
العنمى قبل وفاة النى صلى لله عليه وسل بيوم وليلة » فلا قتل 
تولى صنعاء خالد بن سعيد الأموى , فذهبت بولايته هذه الإمارة . 

)0 نظام الأديان ف الدولة 

وجدت أديان أربعة فى الدولة الإسلامية عل عبد الشوة : 

(١)الإسلام‏ » وكان هو دين هذه الدولة » لآنه كان دين 
ججمبور أهلبا » ومن حق هذا البور فىكل دولة قديمة أو حديئة 
أن يكون دينه هو دين دولتهء لآنه هو الذى يقوم بالقسط الا كير 
ما يازم لما من النفوس والأموال » فيقدم لما يازمها من الجنود ء 
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ويقدم لها ما يازم لنفقاتها من الأموال » فيجب أن ترعى لهفى نظير 
هذا أثم ثىء عنده وهو دينه » لآن فيه سعادته فى دنياه وأخراه » 
فإذا اتخذته شعارا لما بذل أهله نفوسهم وأمو الى لما عن إخلاص 
وحسن اعتقاد » ودانوا بطاعتها فى باطنهم قبل ظاهرم » فتنتظم 
أمورها بحسن الإخلاص والطاعة » وتتضافر جبود الآمة 
والحكومة فى النبوض بالوطن ا 

١(‏ ) اليبودية » وكانت دينا لبعض أهل ألين فى الجنوب 
ولبعض أهل الشام فى الثمال. 2 ٠‏ 

() النصرانية : وا ل أهل الينفى الجنوب» 
ولبعض أهل الشام فى الشمال . 

12001117 لبعض أهل البحرين ف الجنوب - 

وكانت هذه الآديان الثلاثة تعامل فى هذه الدرلة معاملة عادلة » 
وكان أهلبا يتمتعون بالحقوق الوظنية الى ؛ بتمتع ما المسليون » 
فكان لهم فيها ما للمسلمين » اعم فراها ليم "مناه أصل 
المساواة الذى جاء به الإسلام قبل أن بجىء له غيره » وكذلك 
جعل الإسلام أهل هذه الأديان إخوة للمسلبين فى هذا الوطن» 
يواذونهمكا يواذون إخواتهومنالمسلين » يحرم علهمأنيؤذوم 
بالفعل أو بالقول » حتى لقد ذهب بعض الفقباء إلى تحريم أنيقال 
للواحد منهم ‏ يا كافر - إذا كان هذا يؤذيه »وكل هذا يدخل 
فى قوله تعالى فى الآية - م - من سورة الممتحنة ( لا ينها 5” 


لاقو 


الله كن الذين: يقاتلو” .فى الدين ول" رجو من ديارك” أن" 
تنوم وتقسطوا [لهم إن" لله حي المقسطين ا 
وقد أباح الإسلام لأهل هذه اللآديان أن يقوموا بفرائضبم » 
وَأن يظهروا بيئه بعقائدم » وأعطى لمم الحقفى أن حكوا بشرائعهم 
فيأحو الهم الخاصة جممء فأنىالإسلام فىهذا بحرية الدين ا 
قبل أن يأفى به غيره , وقد عاملهم فى الأحكام العامة كا يعامل 
المسلمين , لآن نظام الدولة يقضى يأن يغأملوا فها مثليم » ليشعروا 
بأن لهم دولة واحدة #معهم » ووطناواحدآ و لفبينهم وشربعة 
عامة واحدة يوؤخذون بأحكامها فى باب المعاملات والجنايات وما 
إليها » ليكونوا فها سواء فى غنمها وغرمها 20 . 
ول يأخذ الإسلام من أهل هذه الأديان إلا مقدار! قليلا من 
المالسماه جزية »وهولا يذكر يحانب ال كاةالتى يأخذهامن المسلمين» 
وهو لا رخذ هذه الجزية منهم عقوبة لمم » بل يأخذها فى نظير 
ما :: يتمتعون به فى الدولة من المصال العامة والخاصة » ومقدارها 
دينار يؤخذ فى السنة عن كل كل ذكر حص يالغ » »فلا تؤحذ من الأانى 
ولا من الرقيق ولا منالصى » وقد اختتلف العلماء ففجواز زبادتها 
عل الدينار » فنهب بعضهم إلى أنه لا تجوز الزيادة عليه يا لا يحوز 
النقص عنه » وذهب بعضبم إلى أن الدينار حد القلة » فتتجوزالزيادة 
)١1(‏ هذارأى بعش النقباء ء » ومنهم من بمجيز لهم اتباع أنحكامهم فى الجنايات 
وغيرها ‏ أنظر س 1١21١6‏ 1456 ءن القضاء فى الاسلام لعطيةمصطمصرفة 


يحل 


عليه » وذهب بعضهم إلى أنه لا توقيف فالجزية لا فالقلة ولا فى 
الكثرة » فوكل هذا إلى نظر الإمام , ليأخذ فيه حسب المصلحة : 

ولا شك أن هذه الجزية لا تذكر يحانب الزكة التى فرضت 
على المسلمين , لأنها تؤخذ من كل مسل » ولا تقدر بدينار كا تقدر 
الجزية » ب لتقدر بنسبيسختلفة بحسب ماي خذ منه الركاة » فلا تتقف 
عند حد فى/لزيادة » بل تأخذ فى الصعود كايا أخذ المال فىالصعود » 
.وه تؤخذ منالنتّعم والحبوب والقار والذهبوالفضة وار كاز 
والتجارة » ثم لا يقتصر الاس على هذه الركاة المفروضة . يلهئاك 
صدقات كثيرة تؤخذ من المسليين على وجه الندي . 

0" ى الاسلام فى هذا الفرق الكبير بين الركاة والجزية 
أن المسليين يأخذون من الركاة نصيبأ كبيراً لفقرائهم ‏ وما إلى هذا 
من أمورم الخاصة , 0 
المصا العامة للدو لة» وهو يضاهوما «ؤخذ منغير المسّابينمنالجزية. 

وإنما خض مابوق خذ من المسلمين باسمالركاة .و خص مارو خق 
هن غيرثم بأسم الجزية » لآن الركاة ركن من أركان الإسلام: وهى 
عمادة من عباداته النس , فأطلق عليبا اسم الزكاة أو الصدقة , 
لتبعد عن أن #كون ضريبة كالضرائب الى تتقاضاها الدول من 
زطناها» ومكون قرفا ديلا لا وى فيا أحن رما بل يدها 
خالصاً لله تعالى : ولا يماطل فيها ولا تيزب منها »كا بتتهرب الناس 
من أأضرائب الى تفرض عليهم » وهذا إلى أن أثم مصرف فيبا 
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مصر ف الفقراء والمسا كين»وهو يعطيها اسم الركاة والصدقة أيضأه 
وهما أسمان محبويان يرغسّان فىأداء هذا الفرض,ء لآن الركأة فيبآ 
معنى الفسو والتطبير للمالء والصدقة فيبا قصدالثواب مناللّه تعالى . 

أما الجرية فبى فى اللخة خراج الأرضء فأخذت جرية الذى. 
منه » وليس فيما ما يشعر بشىء آخر غير هذا المعنى ٠‏ وقال. 
الجوهرى : الجوية ما يوخذ من أهل الدامّة » وهى عبارة عن. 
المال الذى يعقد الكتانى عليه الذمة » وههى فمّلة من الجزاء » 
كأنها جرت عن قتله . ولو قال الجوهرى كأئها جرت عنما بجب. 
عليه فى نظير ما يحب له عليناء لكان هذا أليق برسالة الاسلام » 
لآن الاسلام دين يدعو الناس باللتى هى أحسن ٠‏ فيأخذم بالسل, 
لا القتل » أما قوله تعالى فى الآبة -.ه- من سورة التوبة ( قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ماحرم 
لَه ورسولة ولا يدبنون دين الحق من ألذن أوتوا الكتان” 
حى يعطدوا الجزية عن ايد وثم صاغرون ) فقد ورد فى قوم 
حاريوا المسلبين » دثم تصارى الشام من العرب والروم » قأمر 
المسلمون بقتالحم إلى أن يعطوا الجزية وم خاضعون لم » فلا يفيد 
قوله (ومم صاغرون ) إلا معنى التضوع وإيثار السل على الحرب » 
وليس فيه ثىء من الذلة والمبانة » لآن الاسلام لا يقصد إذلال. 
ألناس ولا [هائتهم ء و[نما يقصد إرشادم وهدايتهم . 

على أن الاسلام قدراعى حك اللغة فى إطلاق لفظ الجرية 


7. 


على ما يؤخذ من أهل الذمة . وليس فيه ما يوجب إطلاق لفظبا 
عليه من جبة الدين » ولذا طلب تصارى تغلب من عصس بن. 
الخطاب أنيضاعف مايأخذه منهم على أن ننيمية ميل الاجورة: 
قأجابهم إلى ما طلبوا » ول بر حرجاً فى إطلاق لفظ الصدقة على 
ما يؤخذ منهم . لآن الاسلام أرق من أن يحمد فى سياسته على 
الالفاظ » ما دامت الحقائق هى الحقائق »وما دام تغبير اللفظ 
لا يغير شيئاً من أمرها ء وقد يفيد فى تهوين تلك الحقائقفى اللفظ 
الذى يراد لماء وقد اختلف الفقهاء فيمن تو خذ منه الجر يمن أهل. 
الأديان » فذهب الشافى إلى أنها لا تقبل إلا من أهل الكتاب 
والمجوس عرباً كانوأ أوعجماً » وحجته فى هذا آبةالتوية السابقة. 
وما عنله النى صل اله عليه وس من أخذ الجزية من حوس 
البحرين » وذهب مالك واللأوزاعيء وغيرهما إلىأنها تؤخذ م نكل 
كافر كتاى أو غير كتانى عرلى أوغيرعرنى » وهذا القولأرجم 
من القول الأول ٠‏ لآنا إذا لم نقبل الجزية من غير الكتانى. 
والمجوسى فقد أ كرهناه على الاسلام » وقد قال الله تعالى فى الآآية 
_ لحان سورة ابشرة (لا1 تراه فى الد بن قد نييكن - 
الرشد من الغى فن يكف ر” بالطاغوت ويؤمن" لله فقداستمسك» 
بالعروة الوثق لا اتقصام لما واللّه” سميع علي لي 
ليسوا أهلكتاب ؛ لآن أهل الكتاب فى القرآن ثم اليبود 
واللصارى : والمجوس يعمدون النار : ولا فرق بين عبادة النار 


لقنن 


وغيرها ما يعبده المشركون » فلنأخذ الجزية منهم جميعاً فإن قيل 
إن ابجوس لمم شيبة كتان» لآنبم كان حم فى قديم أجيب بأن 
كل أمة بعث فيها نى هق الأنياء »كا قال تعالى فى الآايةات وباب 
من سورة فاطر (]أْ ا سلنلك بالحق بشيرا ونذيرا وإن' من 
أمة إلا" خلا فيها نذيرا ) . 

ولااشك 000 
وهى الخرية التى يعيش فى ظلاطها أهل الآديان آمنين على أديانهم » 
فلا يكرمهم أحد على تركها , ولا يؤذيهم أحد بالطعن والسبفيهم؛ 
لآن الاسلام دين كم لا يأخذ الناس بالسب والنم» وقد بم 
المسليين عن هذا فى الآءة مرحنن سورة ة الأنعام(ولاتسيوا 
أأذين يدعون من دون الله ه فيسبّوا أله" عدو ا بنيرعم_ كذلك 
الال 0 لم دهم مرجعهم فينثهم' مآ كانوا 
يعماو ن )على أن الاسلام مع هذا أباح لآهل هذه الآديان أن 
أن بجادا اونا فىالدين» ولكن ؤحدرد الأدي وإرادة الوصولإل 
انلبق »كا قال تعالى فى الآية ‏ +ع - من سورة العنكبوت 
(ولا تحاددوا أهل الكتاب إلا بالتى هىّ أحسن إلا الذين: 
ظلبوا منهم وقو قولوا آمنا بالنى أنزل إلينا وأنرل إليكم” وإهنا 
وإلمكم واحد وحن له مسلمون ). ا 

وقد أنت عل المسلبين عصور مظلية قامت' فيه حروب بينهم 
وبين أهل الآديان » فأنستهم بءش ما بخب عليهم لأهل الذمة 


ردكا 


بينهم » ولكن مثل هذا لايمكن أن بحسب على الاسلام » وقد 
يكون لآهل الذمة سبب فيه بإظهارهم الميل إلى من يحارب المسلمين 
من أهل دينهم »ولا يمكن أن يحتبعلى جنوحالاسلام للشدة مع أهل 
الأديان بآبات القتال , للانها وردت فيمن يقاتله من أهل الأديان» 
فلا يدخل قببم من #معبم والمسلبين ذمة واحدة ووطن واحد. 
نعم قد وردت أحاديث لا توافق ما سبق تقربره ففمعاملةأهل 
الآديان فى داخل دولة الإسلام » مثل مأرواه أبو هريرة رض ىأللّه 
عنه « لا تبدأوا اليود والنصارى بالسلام » وإذا لقيتم أحدم فى 
طريق فاضطروه إلى أضيقه . ولكن هذا الحديث وأمثاله لم يتفق 
"الفقهاء عبل الاخن يه فلم يعمل يه أبن عباس وطائفة من |أشدافعية» 
وجوزوا! ابتداء الهود والنصارى وغيرثم بالسلام وهذأاهو 
الأرجحءبل هو الذى يحب الاخذ به لآن مثل مارواهأبو هريرة 
تر الإسلام و لاينفعه 0 الناس بالحسى يرغسبهم فيه ويقوم 
يرهاناً على حسن آدابه » ودليلا على كرم أخلاقه » ولا يصح 
أن نبتدىء غيرنا بالسيئة مع أن الله قد أمرنا أن ندفع السيئة 
بالحسنةء فقال تعالى فى الآية ‏ عم - من سورة قصلت 
(ولا تستوى الحسنقةة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن فإذا 
الذد ى ينك وبينهعداوة كأنه وى يم ). 
وقد كان هناك فريق آخر عاشر المسليين فى عبد النبوة ول 
يكن من اليهود والنصارى والخوس ءيبل كان يظبر الإسلام وييطن 


ونان 


الكفر ء فقبل النى صلل الله عليهوسل منهم ظاهرثم »ووكل باطنهم. 
إلى الله تعالى , وأكتق بيذم نفاة قهم على العموم » وبعدم الاعماد 
عليهم فى أمور الدولة ؛ لمم ل باصن ها ؛ فإذا تولى بعضهم 
أمراً فها أساء فيه ول بحسن القيام به » وقدكان يعضهم بر تكب. 
بعض ما يدل على نفاقه ثم ينكرهءفهم بعض أصحابالنى صل الله 
عليه وسل بقتله » فينهاه عن عذا وقول له « فكيف إذا تحدات” 
الناس أن مدا يقتل أصحابه ؟ » والنى صل الله عليه وسل بعل أنه 
منافق » و لكنه لا يرضى بقتله ما دام يشكر نفأقه , ولا صل به 
الآمر إلى قتال المسلمين » والإسلام لا يقاتل إلا من يقاتله . 
( »)نظام الشعوب ف الدولة 

كانت الدولة الإسلامية فى عبد النبوة تشمل أفراداً من. 
القدر'س والرُّوم والحيشة واليبود » ولكنهم كانوا قلة لا تذكر 
يجانب العرب الذين دخلوأ جميعاً 2 الإسلام» فكان من دخل 
فى الإسلام من الفرس سلبان الفارسى وفّرس الين الذين كان 
عاق عليم لف الآيناء» وكان من دخل فى الإسلام ,من |الروم 
صيديب الروى وبعض من ألروم ف الشمام ا ل ق 
الإسلام من الحشة بلال بن رباح وغيره من موالى الحيشة فى. 
الإسلام 0 وكان من دخل ق الإاسلام من الهود عبد الله بن. 
سلام. وغيره من جود العرب ٠‏ 


وكان الإسلام ينظر إلىهذه الشعوب كلباعلى السواء » ولاعين 


ينا 


الحرب الذين رِوْلّفون الكثرة الغالبة فى الدولة بثىء , لآن الله 
تعالى ل يختر نبيه صبل الله عليه وسلم من العرب ليوؤلف بأسمهم 
دولة فى الأرض »ء ولا ليجعلهم سادة على الشعوب » بل ليفشر 
دلله فى الناس كافة فاذا قامت له دولة فى الارض استوى ذا 
النا سكافة » فلا يمتاز فيها عربى على فارسى ء ولا يمتاز فها فارسى 
على روى » ولا يكون فها أثر لعصبية من العصييات . بل يكون 
التفاضل قيها بالعملالصاليم عكاقال تعالىفى الآأية م من سورة 
الحخرات (يا أيبا الناس إن خلقنام' من ذكن وأنى 
وجعانام شعوباً وقبائلَ لتعارفّوا إنأكرمك” عند القه أتقاكم” 
إن" الله علي' خبير” ) وكا قال النبى صلى الله عليه وسلٍ : الناس 
سوا سية" كأسنان المشط » لا فضل لعربى على عجمى و لالمجمى 
على عر فى إلا بالتقوى . 

وهذا هو أدل المساواة بين الشعوب ؛ وقد جاء به الإسلام 
كا جاء فيا سبق بأصل المساواة بين الآديان » عل الشعوب كلها 
سواء فى الحقوق الوطنية ‏ كا جعل أهل الأديان كلهم سواء فى 
هذه الحقوق » لآن سياسته إنسانية ترى إلى خير الشعوب كلها » 
وتريد هدابتهم وإرشادم , ولا ترى إلى تسليط بعض الشعوب 
عبى بعض » كا تر السياسة القومية الى تأخذ ها الدول الكبرى 
فى عصرنا » وتزعم كذباً أنها تتصد إلى خير الانسانية » وأتبا 
محارب استعباد الناس بعضهم لبعض » مع أنها سياسة قائمة على 
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التعصبات القومية التى توقع أهلبا بعضهم فى بعضءوعل التحصبات. 
الوطنية اتى توقع أهلرا بعضيم فى بعض » وعلى التحصبات الديفية 
التى تفرق بين أهل الغرب وأهل الشرق » وإما هى «زاعم تخدع 
بها الشعوب الضعيفة . لتقدمها ضحايا فى حرويها » وتؤثر بها فى 
عقول الخدوعين بها من أبنائها . ش 
والإسلام ينادى بها سسياسة إفسانية صربحة » لا يخدع بهاشعبآً 
من الشبعوب » ولا يطمع ها فى ثزوة أمة من الآمم 2 وإنما بريد 
الهداية والإرشاد » واستخلاص حقوق الضعفاء من الأقوياء » 
والعدل الشامل للناس جميعاً » والهكالذى لايفرقبين دينودين» 
ولا بين شعب وشعب » ولا بين شرق وغرب » ولا يحارب شعياً 
فى قوميته أو لغته » بل يترك لكل شعب ميزاته من لغة ونحوها » 
ولا همه شىء من أمرها ء لآن رسالته دينية لا قومية ولا لغوية» 
فلا مبمه إلا الدعوة للدين» ولا تبمه الناحية القومية واللعوية . 
وهذا أباح الإسلام لأفراد الشعوب أن يصاوا إلى أسمى 
المناصب فى دولته . وقد كان النى صلل الله عليه وسل ينظر إلهم 
كا ينظن إلى قومه من العزب » فقراب سلبان الفارسى منه حتى 
كان يقول فبه : ساءان منا أهل البيت . وقرب صهيباً الروى حتّى 
كان لا بفارقه فى أم من أموره فى السلم والحرب » وقرب بلال 
أبن رباح الحبشىحى جحله مذ نه فى الصلاة » وجعله ختازن بيت 
ألمال» وهومنصب يضأه منصب و زير المالةفى المسكومات الحاضرة. 


0 5 


وقد كانت العربية لغة الدولة فى هذا ااعهد » ولكنها |تفرض 
فيه على غير العرب من الشعوب : بل أباح الإسلام لمن يدخل فيه 
من هذه الشعوب أن ييؤدى فرائضه منالصلاة ونحوها بلغتهءوهذا 
هو مذهب الفقهاء الذين فرقوا بين وظيفة الدين واللغة» فلم يرضوأ 
أن يستخدم الإسلام فى فرض العربية على غير أهلباء ولا أن 
تقف اللغة عقة فى سييل من بريد أن يعتنقه » لأن الدين اعتقاد 
بالقلب وعمل بالجوارح ؛ فتستوى فيه اللخا ت كلها » ولا تنعين فيه 
لغة منها » ولايخى أن تكليف شعو ب الأأر ض كلها بتأديتفر رائضوم 
بلعة واحدة فيه من اعننست مافيه » والإسلام دين لسر 
سا 7 » ولا يرضى ' قف مثل هذا فى سيل الاهتداء به. 


(ع) نظام الطبقات فالدو له 

ينقسم الناس من جهة الثروة إلى ثلاث طبقات : الطيقة الفقيرة: 
والطبقة المتوسطة ع والطيقة.الغنية 6 وقد ذهصرت بعش المذاهمب 
الاشتراكبة إلى وجوب التسوية بين الناس فى الثروة » فأنكرت 
حق الملك والإرث » وجعلت الوق فيهما للدولة لتوزع الثروة بين 
الناس على السواء » ولكن الإسلام دين وسط لا يرى الغلو فيا 
يأتى به من وجوه الإصلاح ء كا قال تعالى:فى الآية ‏ مغ - من 
سورة البقرة ( وكذلكة جعلنا؟' أنَّة وسطا ) فلا بمكنه أن 


ا 


إشكر حق الملك والإرث ء لانهما من الحقوق الطبيعية للإنسان» 
ولا بد منهما لهام نظام العمران . 

ولاشك أن مشكلة الفقر هى الى يحب حلها فىنظام الطبقات , 
لآنه لايصمم أن يعيش العنى فى رغد الحياة ورفاهيتها » ثم ,يعيش 
الفقير نجانبه لا جد مأ يسد به قوته وقوت عياله ٠‏ لآن هذا من 
الظل الذى لا يصح السكوت عليه » ولا يحوز لحكومة أن تترك 
أمره للأفراد » وم هن طبعبم الشسّح والبخل » بل ثم يطمعون 
فا فى أيدى الفقير . فلو تركوا لأنفسهم لم :يعطوه شييثاً » ولتركوه 
ف فقره إلى أن يحوجوه إل ذل السؤال » وفى هذا من العار على 
الآمة مافيه » والحسكومة مسئولة عن كل عابر بلحق الآمة , 
.ومطالبة بالعمل على إزالته . 

وقد عاب الإسلام الفقر بأن جعل للفقراء نصيباً فى أموال 
الأغنياء » ثم جعله فرضاً دينياً وركناً من أركانه الخس » بل جعله 
عبادة مثل الصلاة والصوم والحج , وسماه زكاة [شعاراً بأنه يكت 
أموال م ويطبرها » فل يحعله تبر عا يترك لإرادة الأغنياء * ويكون 
فيه مثّة لهم على الفقراء » أو شعور بالعزة عند الإعطاء » لآآن 
.فى هذا ما يولم الفقراء » ويشعرثم بالذلة عند الآخذ . 
ثم جعل هذا الحق فى أموال الأغنياء نسبياً يصعد مع الثروة 
.إذا صعدت » وهو يبلغ فى بعض الأموال إلى نسية العنشر » 
عل يقصره على صنف من الأموال » بل جعله فى الماشية 
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يوالجبوب والمار والذهب والفضة وعروض التتجارة » ليكون 
للفقراء هذا الحق فى كل ثروة » ولا يغلت منه غنى من الأغنياء 5 
وقد رأعى الإسلام فى جعل هذا الحق نسياً أن نفقة المميشة تن 
ثروة الآمة صعوداً وهبوطاً » فيجب أن يكون حق الفقراء نايعا 
النسبة ثروة الآمة , لمكنهم أنيعيشوا يحانب الاغنياء عيشة تليق 
إبكراعة الإنسان ولا يغزلوأ فيها إلى مرتبة لا تليق بكرامة أمتهم . 
لم جعل أخذ هذا الحق من عمل الحسكومة » بل جعله أهر عمل 
فى أعمالها » فى التى تقوم بأخذه من الأغنياء » وهى الى تقوم 
يتوزبعه على الفغراء » فلاتتركيم يسعون بنفوسيم فى أخذ حقهم . 
لآن فى هذا إذلالا لمم : و إلجاء لمم إلى معرة السؤال » وهذا إلى 
“أن بعض الفقراء قد يتعفف عن السؤال فلا يصل إلى حقه » 
«وبعض الفقراء قد يليم فى السؤال فيأخذ أ كثر ما يستحق . 
وبهذاكله يعيش الفقراء فى الإسلام سعداء يجانب الأغنياء » 
الايحسدونهم على غنام » ولا يضمرون لهم شيا من الحقد , لآنهم 
.يأخذون نصيبهم من ثروتهم » ويستولون عليه بطريقة لا. تلحق . 
مذلة هم » وهم يستولون على هذا النصيب من غير أن بكو نهم 
كسب فيه , ولا هوكسب الأغنياء واجتبادهم فى الحياة » وإنه 
اليك الفقراء ا الي 
اليستعينو| به فى الحيأة ؛ ويضيفوه إلى كسب أيديهم , لأنعليبم أن 
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يعماو1 يا يعمل الأغنياء . ولا يجو ز أن يتكلواعلى نصيهم ف أمو الهم ,. 

وهناك أمر آخر لأ إليه الإسلام فى علاج مابين اللاغنياء 
والفقراء » وكان له أثركبير فى القضاء على الشعور بالفقى والنتى. 
بين الناس » وذلك أنه سوى فى المنزلة بين الفقراء والاغتاء» 
فل يازل الفقر بأحد عنده » ولم يرفع الغنى أحدآ عنده » ب لكان 
الناس سواء عنده فقراؤهم وأغنياؤمم ٠‏ يناديهم جميعاً بأسماتهم ,. 
ولا بخص الأغنياء بألقاب ترفعهم عن غيرمم » فلم يكن فى هذه 
الدولة ألقاب تنح للأغنياء كغيرها من الدول » وإ:سا كان هناك 
لقب واحد منحه النبى صلل اله عليه وسب للحم جميعا » سوام فيه 
بنفسه » وسوى فيه يبنهخ » وهو لقب الصاحب » وقد سرقه بعض. 
الدول الحديثة وإن عَيسره إلى اسم الرفيق . 

وهذأ هو الذى اي ألله تعالى به نليه » فهاه أن ينظر إل. 
الأغنياءبأكثر مما ينظر إلى الفقراء »يا قال تعالى فى الآبة ,م 
من سورة التحجئر ( لا مدان عينيك إلى مامشّعنا به أزواجاً 
منهم ولا حزن علهم واخفض جنتاحك لمن اتبمك من 
المؤمنين ) وكنا عاتبه فى أولسورة عبس حينهاتصدىلأشراف 
قريش وأعرض عن عبد الله بن أم مكتوم » وكان قد جاءه وهو 
.مشتغل بدعوتهم فقال له : يارسول اللهء أقرئئى وعلينى ما علبك 
أللّه . فأعرض عنه وعبس فى وجبه , ققال تعالى له فى أول هذه 


ف 


السورة ( عبس وتولتى , أن جاءه الأعبى , وما يدريكة لعله 
ين ق» أو بذتكر فتنفعه الذكرى » أمّا من استغنى , فأنت له 
تصددى » وما عليك ألا بز ى” » وأما من جاءك يسعى » وهو 
مخشى » فأنت عنه تلبلى ) . ْ 


دهكذا كان النىنصلى الله عليه وس يسوى ينهم جميعاً ق 
قسمة الغنائم » فلا يميز فيها غنياً عل فقير » ولا شريفاً عل غيره » 
بل كان يع منها للرجل سهما . و يعطى للفار سثلاثة أسهم , سسهماً 
له وسبمين لفرسه ؛ وكان يعطى أحياتاً من يكون ذا أثر فى الجباد 
أكثر من نصيبه ؛ مكافأة له على حسن جباده . 


وكان أيضا يسوى بينهم فى الأحكام » فينفذها ف الغنى والفقير» 
ويأخذ مها القوى والضعيف » وكانت الآمم قبله تتفذ أحكامبا 
فى الضعفاء دون الأقوياء » فكان الييود إذا زنا الشريففيهمتر 7 

وإذا زنا الضعيف أقاموا عليه الحد وقدسرقت فاطمة بنت الاسود 
الخزومية » وكانت من أشراف قريش ٠‏ فاهتم قومبا بأمرها »> 
' وذهبوا إل النى صبل ألله عليه وسل ققالوا له : تحن نفدم بأ ربعيت 
أوقيّة , فقال لهم : لو كانت فاطمة بنت عمد لقطعت يدها , نما 
أهلك م نكان قبل أنه م كانوا إذا مرق الشريف تركوه » وإذا 
سرق الضعيف أقاموا عليه الحد . 


لقلا 


وهكذا كانت مساواة عامة شاملة فى هذه الدولة » فنعم مهأ 
الفقراء قبل الأغنياء » وسعد مها الضعفاء قبل اللأقوباء . 

ظهر الإسلام والملوك ورجال الدين قد استبدوا بالناس» 
قالملوك قد استبدوا برأيهم فى الح » واستأثروا بالأموال الى 
يَجْبونها لأنفسهم » فل ينفقوا إلا قليلا منها فى المصاليم العامة , 
ورجال الددن قد أقاموا أنفسبم وسطاء بين الله والناس » فاستيدوا 
بأمور ألدين » يا استبد الملوك بأمور الحك , وتعالىكل منهم على 
الناس , حتى وضعوا أنفسهم فى موضع الآلمة والأرباب » ولحتى 
دان الناس لم بالحسودية من دورى[ الله » كا قال تعالى فى الابة 
نم من سورة التوبة ( أمخذوا أحبارم ورهباتهم أرباياً 
من دون الله ) : 

فقضى الإسلام بظهوره على استبداد رجال الدين فى الآمور 
ألدينة ؛ وم يجعل بين العبد وربه وامبطة كا فى غيره من الأآديان » 
ول يجعل لرجال الدين سلطة على غيرهم » بل مسَوءى يينهم وبين 
أغيرجم فى ألدين » كا نسوى بين الناس جميعاً فى الدنيا » "م قضى على 
استبداد الملوك فى أمور الحك , وعلى استتثارم بأموال الدولة 
لأنفسهم » جعل للرعية حقاً فى مشاركتهم. فى أحكامهم » فلايحكون 
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إلا بعد أن يأخذوا رأى رعيتهم فيبأ » وهذأ هو حح الور ىالذى 
لم يكن له وجود قبل الاسلام »فسنّه الإسلام للمسلبين» وأمر النى 
صلل ألله عليه وس أن يشاور مداه 2 05 الحكمىما قال تعالى 
فى الآءة وه - من سورة آل عمران ( فبسمًا رحمة من 
اله ,نشت لهم ولو كنت فَظدًا غليظ القلب لا تفضّوا من 
حولكة فاعفة عنهم واستغفر' لمم وشاورهم فى الآمر فإذا 
عزمت فتوكل على الله إن الله حب المتوكين ) ومدح الذين 
بأخذون ع الشورى » فقال فى الآية- 8 - من سورة 
الشورى ( والذي استجابوا ترم وأقامُوا الصلاة وأمرم 
شور ى بينهم ويا دزقنام شفقون ). 

وقد كان النى صلى الله عليه وس يستشير أصحابه فأمورم» 
ويأخذ فيبا برأهم ؛ وكان رأمهم يخالف رأيه فى بعض الأوقات . 
فيعمل برأيهم » ولا يؤثر رأيه على رأى جماعتهم » جمعا للكلمة » 
وتعلما لاحكام أن يأخذوا برأى اجماعة فى لحك . ولا يتعصبوا 
لرأمهم عند الاختلاف فى الرأى » وقد اختلف هو وفريق من 
أصحاءه فى الخروج إلا مشركين فى غزوة أحد » فرأىهو وفريق 
منهم عدم ا خروج إلهم » ورأى فريق آخر أن خرجوا [ليهم» 
وكان هذا الفريق أكير عدداً من الفريق الآول » فأخذ يرأى 
هذا الفريق وإن كان تخالف رأيه : لأنه أكثر عددا من الفريق 
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الذى يوافقه فى الرأى » وقد وضع ببذا أولأصلفىحم الغورئ: 
وهو الاخذ برأى اللأكثر عند الاختتلاف فى الرأى » ولوكان 
رأى الأقل أرجم من رأى الأكثر ء للآن رأى التى صل اللاعلية 
وسلمكان أرجم فى غزوة أحد » ومع هذ[ تركة إلى رأى الفريق 
الأكث عدداً ؛ لآن أرجححية الرأى مسألة تقديرية » وقد يششه 
أمرها على الناس ؛ فلا يمكن اتفاقهم عليبا » فلا ببق إلا أن يكون 
ذلك الآصل هو المعول عليه عند الاختلاف فى الرأى , لآن 
الموازنة بينعدد الختلفين ف الرأىترجع إلى حكم الس » فلايمكن 
أن يشتبه أمرها ما تشته أرجحة الرأى » والاختلاف فى الرأى 
ما يكون فى الأمور الظنية التى يعذر الخطىء فيها » فيجوز الاخذ 
فيا بغير الأرجح من باب أول: 

وكا نالأخذ بالشورى عاما فى المسلمين »فيدخل فيهم خاصتهم 

وعامّتهم» و يدخل فيهم رجالهم ونساؤهم » وقد أمر التصصل الله 
ش عليه وس أصحابه فى صلح الحدنبيّة أن حلقوا رؤوسهم 
ورشحروا هديهم. ليتحلّادُوا من عمرتهم » فل يبادروا إلى امتثال 
أمرهء لأنهم كانوا يرون فى هذا الضلح خبنآ لهم » فدخل على 
زوجه أم سلمّة يستشيرهافى أمرم » فتال لها : هلك المسلمون» 
أري توا :اك له؟ بارسرل لك أت :ا عدن 
ففسك أمراً عظما فى الصلم » ورجع المسلمون من غير فتس » فهم 
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,لذلك مكروبون » ولكن اخرج يارسول الله وابدأم بما تريك > 
.فإذا رأوك تبعوك . فخرج النى صلى الله عليه وسل وعمل بما 
أشارت به » خلق رأيسه وحر هديه, فلما رأوه حلقوا رؤدسهم 
ونحروأ هديهم . 
ثم سلك النى صل الله عليهوسل فى أموالالدولة مسلكاخالف 
مسلك أولئك الملوك ؛ فكان ينفق أموال بيتالمالكلها فالمصالم 
العامة » ول يكن بأخذ لنفسه منها إلا ما يعيش به كا بعيش فقراء 
المسليين , لآنه كان مختار لنفسه مظبر الفقر » ليضرب للحكام 
أعل مثل فى التعّف عن أموال الدولة ».ولتطيب نفوس الفقراء 
بإثاره مظبرثم على مظبر الأغنياء » فلا تذل نفوسهم فى الدولة » 
.ولا تتحط منزلتهم فيها عن مئزلة الأغنياء » بل تكون منذلتهم فيها 
.سواء » ويكون أمرثم فيها واحداً . 


() نظام التعيم فى الدولة 
.كان التعلي ما نحسى" الإسلام بالنبوض به فى هذه الدولة » 
الأنهكان يدخل فى المقصود من بعثة النى صل الله عليه وس » كا 
ال الله تعالى فى الآية' + - من سورة الجمعة ( هو الذى 
سدق لاقن رسولا د تلو فلن 1اه ولتي 
وعامبم الكتاب والحكمة” وإن كانوا من قبل لفنى ضلال 


دافن 


ميين ) وق الآية 55 - من سورة آل عمران ( لقد من" 
الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا «ن أنفسهم يتلنو عليه 
آياته ويزكلييم ويعلمبم الكتاب والحمكة وإنكنوا من قبل 

وقد كن العرب يعرفون بين أهل الكتاب بالآميين» لآنهم 
م يكونوا أهل دين وعل » وكانت الأمسيّة فاشية فيهم » فذكر الله 
تعالى فى الآيتين أنه بعث فيهم النى صل الله عليه وسل ليقضى على 
هذه الأمية » و>عل من العرب أمة ذات دين وحكة » والحسكمة. 
هى الع النافع » وهى تشم لكل العلوم الديقية و اللسانية والعقلية : 
وقد قام النى صل الله عليه وسل بما بعث من أجله فيهم ».فلم يمت 
' حتى أكل هم ما بعث به من الدين » ووضع لحم الآساس الذى. 
ينض بهم فى العل » ويوصلبهم إلى هحرفة العلوم الى تقضى على الآمية 
ينهم » وتظرر بينهم من العلماء والحكاء مثل من ظور بين غيرثم . 
على اختلاف أنواعهم » وتفاوت مراتهم . 

وقد قرن الله تعالى فى الابتين! لحكمة بالكتابتنوممابفضلبا 
ورفعاً لشأنما ‏ لآن الآمة لا تبض بالدين وحدهء وإنما تنبض به 
وبالحكمة والعل ء ولهذا نوه بفضلبا منفردة فى الآأية - 4؟ - 
من سورة ألبقرة ( ِو ى المكمة من يشاء ومن بوت المكمة” 
فقد أوق خيراً كثيراً وما يذكدّر إلا أولّو الألياب ) - 


حلفا 


وكان مسا قام به البى صلى 'لله عليه وسل دو تلك الآمية أن 
أخذ فى نشر القراءة والكتابة بين أصحابه . حتى إنه كان يأخذ فى 
فداء الأسير فى غزوة بدر من أربعة آلاف إلى ألف درم » فإذا 
ل .يكن له مال وكان يحسن القراءة والكتابة جعل فدأءه تعلي عشرة 
من غلءان المدينة » ومهذا انتشرت القراءة والكتابة بين المسلمين » 
حى قل فى أصحاب النبى صل الله عليه وس من لم يكن قارما كاتياً » 
ثم جعل طلب العلم فرضاً على كل مسلم ومسلبة ٠‏ ونواه بشأن 
العم والسكمة » فتنافس المسلمون فى طلبهما » ولم يفرقوأ فيهما بين 
علوم دينية وغيرها ‏ ولم يغرقوا بين من يأخذونها منه أن كان. 
مسلا أوغير مسلء لأنهم قد أمروا بسؤال أهل:الذكر من أهل 
الكتاب . فقال تعالى فى الآبة امع من سودة اللحل 
(وما أرسلنا من قبلك إلارجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل . 
الذك إن كتتم لا تعليون ن ) ولهذا أمر النى صلى الله عليه وسل, 
زيد بن ثابت أن يتعل اللغة العبريّة » وهى لخة اليهود من أهل. 
الكتاب » فانتشر بهذا طلب العل بين أصحاب النى صل الله عليه 
وسل ء وشارك فيه الفساء الرجال ‏ فمكان منبن معامات كالشفاء. 
بنت عد الله » وكان منهن طاليات للعلم » وقد كانت الشفاء م تعل . 
حفصة أم المؤمنين الكتابة بأمر ااننى صل الله عليه و وسل » وكان 
مسجد المدينة هو المدرسة العامة لارجال والنساء » فكان الرجال 


ذفن 


يجحلسون فيه إلى النى صلى الله عليه وسل فى الأيام لتى جعلها للحم » 
وكان النساء يحلسن إليه فى الأيام لتى جعلها لحن » وكان بيت النى 
صلى الله عليه وس مدرسة خاصة لنسائه» وكن يتعلين فيهالكتاي 
والمكمةء كا قال تعالى فى الآية ‏ عم ل من سورة الاحوان 
(واذكران ماد ل موتك من آيات الله والحكمة إن 
اله كان لطيفاً خبيراً ) وكانت مائشة أم المؤمنين نبغ بحن 
تر ون لك النوسة وفيا شرل شرو با بين : مارت 
.أحداً أعل بفقه ولابطب ولابشع رمن عائشمة » وما كان ينزل ماثىء 
إلا أشدت فيه شعراً . ويقول أبو بر'دة الأشعرى : ما أشكل 
علينا أمر فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها فيه علياً . وقد -عرت 
.بنت أختها عائشة بنت طلحة عند هشام بن عبد الملك عفا تذكروا 
شيئاً من أخمار العرب وأشعارها إلا أفاضت فيه » وما طلع نم 
ولاغار إلا سمثّه ء فقال لما هشام : أما الأول فلا أنكره وأما 
النجوم فن أبن لك ؟ قالت : أخذتها عن خالى عائقة . ولا شك 
أن هذا يدل على أن العم نمض فى هذه الدولة على اختلاف أنواعه » 
| وعلى أن النبضة فيه لم تكن خاصة بالعاوم الدينية . 

وقد يبحت هذه الاهضة العظيم ةكل النجاح »حتى كان أصحاب 
اننى صبل الله عليه وسل كلهم علبساء ء فضلاء ء يوؤخد العم عنهم » 
واتدى فبه ٠‏ بهم »ولا أدل على هذا من قول النىصل التدعليه وس 
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اهم ٠:‏ أصحافكالنجو م » بأهم اقتديتم اهتديتم »وقد سار تلاميذثم 
على منو الهم » ثم سار من بعد تلاميذه على من الهم » حتى وصلت 
النبضة العلميةالإسلامية إلى ذروتها عبد الدولة العباسية»وصارت 
الآمة الإسلامية حاملة لواء العم والحكمة فى العام » وصارت 
مدارسها مقصد طلاب العلل والحكمة منكل الآمم . 
(/ ) مركرالمرأة فى الدولة 
كانت المرأة قبل الإسلام فى أحط منزلة فى الحياة » فلم .يكن 
الا حق فيها بجانب الرجل ء ولم يكن هناك فرق بينها وبين الآمة 
الى تباع وتشترى ؛ ومن هذا أنه لم يكن لا حق فى الإرث » لآن 
الإرثكان مقصوراً على من ي>كنه الدفاع عن الأسرة من الذكور . 
افعو هذا أنها كنا نع نورق تررق الك : فكان الرجل رف 
امرأة ذى قرابته » فيعضلها حّى موت أو ترد إليه صداتقهاء 
أو ييزوجبا إن كانت جميلة »فان كانت دميمة حيسيا حى كوت 
فيرثها . ومن هذا أنه عكانوا يستحلون وأدَ البنات » فإذا بشسر 
أحدم بولادة أنثى اسود" وجبه من الحزن » فإما أن عسكها على 
.مثونٍ وذلة .. وإما أن بأخنها فيدسّبا فى التراب » وهذا هو 
الوأد الذى كان شائعابين العرب » وبلغ من تعلقهم به أنهم كانرا ْ 
شولون : دفن البنات من المكرمات . 


احلضن 


“فليا ظبر الإسلام قضى على هذا كله » ورفع منزلة المرأة 
فى الدولة » وجعل لما فيها من الحقوق مثل ما للرجل ٠‏ إلا بعض 
ما لا يذكر من الحقوق التى لا تؤثر فى أمرهاء فأعطاهاحق الإرث. 
من الأسرة» وحرم أن تورّثك؟ا تورث التركة » ومى عن وأد 
البنات بأشد ما يكون من الوعيد » وأوجب ااطاعة لها مثل الآن. 
وجعل لا حقاً فىكثير من أمور الدولة كالرجل » فكانمنين 
المعلمات والمجاهدات والقامات بأمور الأسواق »وما إلى هذا من 
أمور الدولة » وكن يشاركن الرجال فى الحضور إلى المساجدء 
بودن فيها الصلاة معهم ء ويسمعن الخطب والنصائح»ثم ينصرفن 
إك بيوتبن » فيقمن بأمور الخزل ٠‏ بعد أن يشاركن الرجال فها” 

وقد كان لهذا أثره فى :موض المرأة فى هذه الدولة » حتى إنها' 
صارت تنافس الرجل فى الحياة » وتطالب #قوقها إذا شعرت بأنه 
حاول أن يغللبا عليبا . ومن هذا أتيخ ليث الرجال يكادون 
يستأثرون بالدروس الى كان النى صل الله عليه وسلم يلقيها 3 
فى المسجد » فطلين منه حقين فى هذه الدروس , لعل لحن أياماً 
فى الأسبوع يذهبن فيها إلى المدجد » فيأخذون من هذه الدروس. 
مثل ما يأخذ الرجالء ومن هذا أن فتأة دخلت عل عائشة فتالت. 
لما : إن ألى زوجنى من ابن أخيه يرفع بى خسيسته أنا كارهة.. 


يحرف 


شتالت ها عائشة : إجلسى حى يأق رسرل الله صلى الله عليه وس 
جلست حتى جاء فأخيرته بمافعل أبوها , فأرسل إليه فأتاه » فر 
عليه مافعل من زواجها يابن أخيه » وجعل أمرها إليها تختار من 
تشاءء فليا رأت هذا قالت : يأرسول الله »قد أجرت ما صنع 
أبى »ولكن أردت أن أَعَلٌم النساء آن" ليس للآباء من الأآمر 
ثىء . إلى غير هذا مايدل على مقدار ماوصلت إليه المرأة فى هذه 


الدولة » وعلى أن الرجل ل يكن له أن يستبد بأمر من أمورها ,كا 


كان يستبد بها قبل الإسلام . 


نعم إن الإسلام جعل للرجال الحق فى أن يكونوا قر امين 
على نسائهم فى بيوتهم » كا قال تعالى فى الأية ‏ ؟ من سورة 
النماء ( الرجال قوّامون على النساء بها سل بعضّهم على 
بعض و عا أنفقوا من* أمواه فالصالحات' قانتات" حافظات 
للغيبٍ عا حفظ اسه واللا”ق تخافو رتب نشوزهن" فعظو هن 
.واهجروهن' فى المضاجسع واضربوهن فإن أطعنك فلا تبغوا 
عليون سدرلا) ولكن هذا أم رخاص بالييت فقط » لا" نهصاحب 
للبت وصاحب ما فيه من متاع » فن حقه أن تكون له القوامة 
عليه » على أن البيت لا بد" له من رئيس يرجع إليه فى شؤونه » 
عويدبر أمره بالشورى الى يديّر بها أمر الدولة, والرجل أولى.بذا 
من المرأة » وهذا إلى أن قوله تعالى ( الرجال قوامون على النساء ) 


ضرفن 


تّ 


قضية مهملة لاكلية » فلا تمنع أن تتولى المرأة أمس البيت إذا كانت. 
نحسن التصرف فيه أ كثر من الرجل , وقد سبق أن هذا المق. 
للرجل فى أمور البيت فقط » فلا يتعداه إلى أموال المرأة الخاصة 
بها ء وما إلى هذا من أمورها الثى لا تدخل فى أمور بيت زوجها . 

وقد جعل الله تصالى فى الآية للرجل حق تأدب المرأة > 
وأباح له أن يصل ف التأدبب إلى ضر.ها » وضرب النساء مكروم 
فى الإسلام » ولكن من المكروه.ما بباح اثقاء لما هو أ كثر 
عورا منه والضرورات تبيم الحظورات ؛ فالضرب [تما يباج 
محافظة على رابطة الزوجية » وهو يوون إذا ترتب عليه المحافظة على 
هذه الرابطة » ومن النساء من تكفيه الموعظة: الحسنة » ومنون 
من لايفيد فيون إلا الضرب » وهو مع هذا ضرب خفيف يقصد 
به التأديب , فيكون بعصا خفيفة » ويتقى فيه الوجه ونحوه من 
الجسم » وهو على كل حال مباح لا واجب ولا مندوب» فإذا لم 
تترتب عليه فائدة لم يكن هناك معتى لارتكابه » وإذا رؤى المنم 
1 منه ل يكن هناك حرج ف المنع منه . . 


(8) أهداف الدوالة . 


كانت أهداف الدولة الإسلامية تخالف أهداف غيرها من 
الدول » فالدر ل كانت ولا تزال تبدف إلى مسادة شعيها على غيرم 


تفن 


من الشحوب . و فتتعارض فى هذا أهدافبا » وتقع به فى حروب 
لانماية لماء لآ نكل دولة تريد أن تسود غيرها » وتوسع ملكبا 
بين الدول ؛ حتى تكون أعظم دولة فى الأرض » وحتى تستأثر 
يك ل,خير أت الأرض لأهلبا » ولا يكون لغير م إلا فضلاتعوائُدم» 
وهذا هو الطمعالمرذول . والجشع الممقوت ء والطغيان الذى يثير 
اروب بين الشعوب »ء ولاغاية له إلا العظمة الكاذبة » ولاهدف. 
له إلا اجد الكاذب . 
أما الدولة الإسلامية فكانت أهدافها لا ترى إلا إلى تبليغ 
الدعوة الاسلامية ظ وم 53 قصد من الدعوة الإسلامية مسادة 
شعب على شعب » ولا طمع فى ملك أو إمارة» وإنما كان يقصد 
منها الدعوة إلى توحيد القه » وإلى الك بالعدل بين الناس » وهما 
غايتان من أشرف الغايات » وغرضان من أشرف الأغراض » 
لأن عبادة الآوثان والأصنام ونحوها جوالة تحط بأصحابهاء وتنزل. 
75 إلى مرتبة دون مرتبة الماد أو تحوه مما يحبدونه ء فإذا كانوا. 
يعيدن إنساناً من ملك أو نحوه طغى فيهم . واستغل جبلبم فى 
سييل مآربه وأغراضه ؛ وعمل على أن يبقوا فى جهلهم أو يزيدوا 
فيه » ليبقوأ على عبادتهم له ء ولابقل الغرض الثانى عزهذا الغرض, 
نبلاء بل يكاد يساويه شرفاً وفضلا . | 
وقد حدد الإسلام الحدف الأول بقوله تعالى فى الآية 4 


روفرف 


من سورة آل عمران ( قل با أهل الكتاب تعالو! إلى كلمة 
٠‏ -سواء بيننا ويك أل اأنعبدّإلا”الله ولا نشرك يه شيثالايتخزء 
بعمنا بعضأ أربايًا من دون اه ذإن تولوا فقولوا اشبدوا 
بأنا مسليون ) وحدد الهدف الثاقى بقوله تعالى فى الآية ‏ بره - 
من سورة الفساء ( إن الله بأمرك” أن تودٌوا الآمانات إلى أهلبا 
.وإذا حك بين الناس أن تحكوا بالعدل إن الله نعصًا يعظم 
.به إن الله كان سميعًا بصيرًا ) . 

. وهو يدعو إلى هذا كله بالسل لا بالحرب » كا قال تعالى فى 
.الآية- ومو من سورة النحل ( أدح إلى سيل ربك بالمكة 
والموعظة الحسنة وجادطهم' بالتى هىّ أحسن إن ربك شو أعم 
عن ضل» كن سبيله وهو أعل بالممتدين ) فلا تدى أهداف 
(لدولة فيه إلى حرب كا تؤدى أهداف الدول اللاخرى لآنبا 
هى الأهداف الى يمكن اتفاق الشعوب عليها » ولا يد شعب من 
الشعوب غضاضة فى الأخذ بها ء لأنها لإترى إلى سيادة شعب 
.عليه » وإنما ترى إلى سعادته فى الدنيا و الأخرى . 

) 9) نظام الحرب ف الدولة 
لم تكن الحرب فى الإسلام لأجل السيادة والفتح فم يكن 
.برغب فيها كنا ترغب الدول الاستعارية فيها ‏ ولم يكن يقصد بها 


:أستع.اد الشعوبم تقصد هذه الدول مهأ'هذا الاستعاد » وقلك 


تارق 


حعاه هذا إلى أن يسن فى الحرب سننا جديدة تخفيف من أمرها » 
.وتقلل من شرورها ء لآنه كان برىأتها شرلا خير » فل يحعلباحربآ 
"افتقامية بباح فيها كل ثىء » ويطلق فيبسا العنان لسورة الخضب » 
فلا ترأعى فيبا رحمة ولا عدل ؛ ولا تكون لما حدود تقف عندها 
.ولا تتعداها . بل يحب أن تراعى فيها الحدود الآتية : 

١(‏ ) أن تكون للدفاع عن النفس » و بهذا أبطل الحروب 
:الحجومية الى كانت تقوم قبله فى كلوقت » ويعتدى فيبا القوى على 
االضعيف» فيسترفه ويستعبده» ويستبي ع أرضه وماله » وقد سارت 
:الدولة الإسلامية على هذه السّنة » فل تحارب إلا من حاريها » ولم 
:تقمها تحرباً عامة على كل من خالفها » بل حاربت قريشا أولا حين 
.-حاريها : نم حاربت مشرق العرب عامة حينحاربوهاء ثمحاربت 
ألروم والفر'س سين ابتدؤوها بالخرب»؛ ومعهذا رغكّب الإسلام 
:فى العفو عن المعتدين » وآثر مقابلة الحرب بالسل » إلى أن تكون 
:الحرب ضرورة لا بلدا مها ٠‏ ققال تعالى فى الاية داوع دمن اء 
+سورة التشورى ( وجزاء, سيئة سيئة” مثلها فَن' عفا وأصلم» ' 
«قأجرة عيل الله إنه لاحب الظالمين ) . 

(؟) أن يكون الدفاع على قدر ما حصل من. الاعتداء » 
خلا بسح ان جاوز حده فا استعمل دمن 1 لاسحرية ومو 2 
هل يحب أن يكون عثل ما حصل الاعشّاء به » كا قال تعالى فى 
:إلآية 4و١‏ من سورة البقرة ( اشير الحرام بالشون 


نانفا 


الحرام والحرمات قصاص” شمن اعتدى علي ” فاعتدوا عليه 
مثل ما اعتدى عليكم' واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقينة ) . 
(*) أنه يحب عل المسلبين الكفةٌ عن القتال إذا كف 
أعداؤم » فبحرم عليه أن معضوا فيه بعد طلب الصلح ء لآن الصلح 
يحب عليهم إذا طلب منهم كا قال تعالى - فى الا يدمو - من. 
سودة البقرة (وقاتاوم حتىلا تكون فتنة وبكؤن الددينلته فإن_ 
انتهءا فلا عدوان إلا على الظالمينَ ) وكا قال فى الآية > من. 
سورة الأنفال ( وإن جنحوا للسط. فاجنح لها وتوكل' على الله إزهة 
هو السميع العلم) ٠ . ٠‏ 
(؛) أنه يحب قصر الحرب على الجيش المسارب » فلا يحون 
التعرض لغيره من النساء والآطفال والشيوخ والرهيان ونحوم 4 
وقد روى فى الصحيحين وغيرهما أن الننى صلى الله عليه وسلم وجد 
امرأة مقتولة فى بعض مغاز به » فنبى عن قشل النساء والصييان » 
: وردى أب داود أن رسول الله صل اله عليه وسل قال : ملا تقتاوآ 
' شيخآفانياً ولا صغيرآ ولا امرأة » . وزوى أحمد وغيره أن النى. 
على الله عليه وسم قال: « لا تقتلوا ذريّة ولاعشيقاً ©, وروى. 
أحمد أيضاً أن-.النى صلى الله عليه وسل قال : هلا تقتلوا الولدان. 
ولا أصحاب الصوامع 9..: 0 
(5)أنه بحرم القثيل بالقتلى والإحراق بالئار » وقدروى. 
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أكرفن 


أبو هريرة أن النى صل الله عليه وسل أرسلوم ف بعث فقال : « إن 
وجدثم فلاناً وفلاناً- لرجلين ‏ قأحرقوهما بالنار» . ثم قال حين 
أردنا الخروج « إ فى كن تأمر 35 أنتحرقوا فلانا وفلاناء وإنالنار 

لا يعذب بها إلا الله, فان وجدنموهما فاقتلوهماء ٠‏ وروى عنه أيضا 
أنه كبو عن المكلة: 

(1) أنه 0 له عند الضرورة, القصوى » 
وقد روى أبن عمر عير أن النى صلل الله عليه وس حرق نخل بنى 
النتّضير وم محاصرون ليحملهمعلى التسلم » فلما رأوه يحرقه قالو1 
له :. إنك تنهى عن الفساد فى الآرض » فا بال قطع الاشجسار 
ترما فكنة عن القتل والتحريق » وهذا ذهب الوزام 

وأبو ثور إل كراهية التحريق والتخريب ف بلاد العدو. ؛ واحتجا 
بأن أبا بكر كان يوصى جيوشه ألا" يحرقوا ولا يخربوا . 

(07) أنه البعالتورع عن تجويعالآعداء منع الميرة موه | 
روى أن هامة بنأ ثال منع ميرة العامة عن قريشحين أسل ؛ ؛فأخذم 
الجوع حتى أكلوا الجاود والجيف ء فذه نأبو سفيان إلى 00 
لله عليه وس وقال له : ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين > | 
اا بالسيف » والابناء بالجوع . فأمر نمامة أن يرسل 
الميرة إلبيم . ' 
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يفف 


طن الاتينى الأكسم وك ين نور الأتننان (اوامتون 
الطدام على حيّه مسكيئاً ويتيماً وأسير! ) وقد ذهب الحسن وعطاء 
إلى أنه لا >وز قتل الأسير, واحتجا بأن الآية -ع- منسورة 
عمد ( فإذا لقي الذي كفروا فضربٌ الرقاب حتى إذا أننتموم 
فشدرً الوثاق فإمّا منّآً بعد وإمّا فداء ) قد اقتصرت على المن” 
والفداء » فيجب الاقتصار عليهما . 
٠‏ ولاشّك أن هذه الحدود لم تكن موجودة فى الحروب قبل 
الإسلام» لآنها كانتحر وبا تقومعلى الطمع والجشع »ومن يحارب 
على الطمع والجشع لا يكون فى قلبه محل الرحمة ٠‏ ولا يتقيد فى 
حربه بمتل ما قيّد الإسلام الحرب به . 
06٠١(‏ احترام العبودفى الدولة 

كان الإسلام يكره الحرب لأنهاتم, وق ما يدعو إليه » وتحول 
دون الوصول إل غابته من هداية الناس » وقد بعث الذبى صلى الله 

عليه وسل رحمة للعالمين » والحرب لا رحمة فيها ولا 00 
حما الناس جميعا إلى السلام ء فقال تعالى فى الآبة - .م.”*؟ ‏ 
سورة البقرة (يا أا الذين آمّنوا ادخلوا | فى السكم 9 
'ولا.تشعنوا خطوات و الشيطان إنه [ركة" عدوا مبين 0 ف 
عقد المعاهدات السليية فى الدإخل والخارج » فعقد الننى صل الله 
عليه معاهدة بين المسلمين وممود المدينة ؛ ومعأهدات. كثيرة بينه 


ايض 


وبين قبائل العرب قبل إسلامها » وسعى إلى مبادنة قريش ف عام 
اللحدبية » وقد أبت مبادتته فلم يزل يرغبها فيبا حى هادته » 
وكان فى مبادنتها شروط قاسية على المسلمين » فقبلبا مع اعتراضهم 
عليها » ثم سعى فى مهادنة ملوك عصره وأمرائهم » فبلخهم دعوته 
بكتب تفيض رأفة ورحمة » ولا تدعو إلى حرب أو عداء » وإنما 
تدعو إلى الهدابة واارشاد . | 
وقد سس إلىتلك العبود السلبية وهو قوى بربه » قوىبإيانه » 
قوى محنوده الذي نكانو! أقوى جنود ف العالم » وكان يدعوه إليرا: 
الإخلاص للناس ء وكمله عليها إرادة الخير لم » فلا يخق وراءها . 
. شيئا من الغش » ولا يطوى نفسه عند غقدها علىثىء من الخداع : 
ولا .همه أن يكون غيره مخلصا فى عقدها أو غير مخلص » لآن الله 
تعالى أمره بمسالمة من يسالمه وإن لم يكن مخلصا فى مسالمته »م قال 
1 تعالى فى الا تين 7 كك من سررة الأانفال ( وان" جنحوا 
للسل فاجنيح لما وتوكل على الله انه هه السميع العلمم.» وإن يريدوا 
أن يخدعوك فإنحسبك الله هو الذى أيدك بنصرهوبالمؤمنين). 
ولهذا أمره الله يالوفاء بالعبود » حتى يكون لا احترامباقق 
الدولة الإسلامية » ولا تنظر إليها على أتها قصاصات من |أورق » 
كا تنظر ليبا الدول التى تقوم سسياستها على الطمع والجشع » قتلجاً 
إلى المعاهدات فى غير [إخلاص ٠‏ وتريد بها الغش والخداع » حى 
٠‏ إذاتمكتت من مطامعها تنكرت لها » وفيذتها نبذ النواة . 


لعف 


ولقد أ كثر الله تعالى فى القرآن من الأمر بالوفاء بالعبود . 
وحذر المسلبين من نقضبا أشد تحذير » فقال تعالى فى الآية- وه 
من سورة النحل ( وأوفوا بعبد الله إذا عاهدتم' ولا تنقضوا 
الأمان, بعد توكيدها وقد" جعلم الله علي كفيلا إن الله يعل 
ما تفعاون ) وقال فى الآبة وو من سورة الإسراء ( وأوقوا 
بالعبد إن" العبد كان مسئولا ) وحذر من الاعتداء على قريش, 
بعد عبد الحدئية فى الآية ‏ + من سورة المائدة 

'(ولابجرمتك شتآن قوم أن صدّوم عن المسجد الحرام أن 
تعتدوا عاو دوا على البو التقوى ولا تعار نو اعلى الاثم والعدوانٍ 
أواتقدُوا الله إن الله شديدٌ العقاب ).. 

وقد أباح الله تعالى للنى صل الله عليه وسلم أن ينقض عبده إذا 
وقع من عاهده خيانة فيه » ولكنه أوجبعليه أنينقضهعلى طريق 
وأضم ' لاعوج فيه ولا التواء » فقال تعالىفىالآية -,/ه ‏ منسورة. 
ل سن قوم حخيانة” فانبذ إلييم على سمو إء إن" 

شم لا حب الخائنين ) وقد قيل 55 الأية إنه إذا ظيرت 
15 منوم 9 تلوح و تتضح له من غير أأص مستفيض وجب ١‏ 
عليه قبل أن سدأم بثىء أن يعامم يليد عبدم »وإذا ظبرت الخيانة 
4 بأ ر مستفي ضكان له أن لذ عردثم من غير أن يعلمهم . 

دبل ين نه ادلم ف الانعة بالعوود اأسلبية أنه 


0ن 


لم الدولة بالعرود التىيعقدها أفرادها » ولهذا قالالنىص لاله عليه "* 
وس : «دّمّةالمسلينواحدة يسعى بها أدناه؛ ويجير عله أقصام, . 
ولا تكادتوجد دولة تربط نفسهابعقود يعقدها أفرادها. أما الإسلام 
فإنه يرتبط بعوود أفر اده ولوكانوا إناثاً أو أرقنّاء » ولو لم يأذن لهم 
الإمام فى تلك العهو دء وقدأجارت أم هانىء بنت ألىطالب رجلين 
فى فتتم مك من أحماتها » فل يقبل أخوها عل هذا منهاء خجاءت إلى 
النى صل الله عليه وسل تخبره بأمره » فقال لما : « قد أجرنا من - 
0 تيا أم هاقء » . 
)١(‏ نظام الجاسوسية ف الدولة 
كأن المافقون فى المدينة وماح ولا 0 لأعداء المسليين» 
,يطلعونهم على أخبارمم » ويجتبدون فى 0 سرارم ليطلعوم 
عليها »كا قال تعالى فى الأية ‏ باع من سورة التسوبة ( لسو 
راتوا فم ما زادوك” إلا خبالار لاو ضكر خلا" بغوة؟” ١‏ 
“الفتنة” وفيكم سّماعون لهم والقة عليم'.بالظلمين ) . 
فرأى النى صل الله عليه وسل أرنى. يتخذ جواسيس من 
0 ؛ ليعملوا له بإزاء جواسيس الأعداء ع ويقوموا فى السر 
فسادٍ خططيم ع لعو قل قق1ه راأتهم » ويندمدوا بين أولتك 
5 بئدس جواسيسهم بين المسلسين. » فيءرفوأ أخيادمم 
.وأشرارم. » :ويس فى هذا ما رخذ على الإسلام . . لاهو من 


0000 


البقظة الى يحب أن يأخذ بها المسلمون » حتى لابأخذم عدوم على. 
غرة » ولا يعيشوا فجبل ا دير لهم » وإنما يعيب المسلمينأن. 
ا وافى تجسسهم بؤسائل غير شريفة » كاستخدام النساء فيا" 
استخداماً غيز شر يف » ونحو هذا مما تلجأ إليهالجاسوسيةفالدول. 
الى لا مبمها الشرف فى الوصول إل غايتها . وقد عاب المنافقون 
تجحسس.النى صلى أله عليه وسل ‏ فرد الله تعالى هذا علييم فى- 
الآية ١‏ - من سورة التسوبة ( ومنهم الذين يؤذون النى. 
ويقولون هو أذن'قل أذ خير لك5” يؤمن باقه ويؤمن. 
للبؤمنين ورحمة” للذين أمنوا منك” والذين” .يؤذون رسول الله 
لمم عذاب" أليم) فرد عليهم بأنه لا عيبعليه فذلك ء للأته لا بريد. 
به إلا أن يعيش المسلمون فى أمان من أعدائهم » ولا يقصد به. 
شرا لغيرثم » فهو من الحذر واليقظة امحمودة » وليس فيه شى- 
يغاب أو يلم . 


نعم كان النى. صل الله عليه وس يدقع بعض المسلمين الذين. 
يعماون فى سر إلى اغتيال 0 ولكنهم يشعل هذا إلا 
مرتين أو.ثلاثاً.» ومع أناسكانو| بو كو نعليهالآعداء , ويجمعون. 
القبائل الحربه .' مشل كمب :بن الأشرف: وأنى رافع سلام أبن 
ألى الحقيق » وكانا من أخطى البهود على الإشلام » وكل منرماكانه 
يعمل فى السر مع القبائل على حرب المسلسين: والقضاء عليهم: > 


رفن 


فكان اغتيانها فى سيبل الدفاع عن النفس 0 والدفاع عن النفس 
مشروع فى كل الشرائع » وقد تكون هذه الوسيلة فى الدفاع عن 
النفس أقل ضرراً من الحرب الى تقوم جبراً » فيكثر فها القتل » 
ويعم فيها اضر رء أما هذه الوسيلة فإنها خفية قد يحبل الفاعلفها » 
فلا تقوم حرب بسببهاء ولا يتعدى القتل ما حصل فا ٠‏ 

كان كل مال الدولة قبل الإسلام للللوك والآمراء » وكانواآ 
ينفقوته على أافسبم وبطاتهم فى أقصى ما بكون من التيذير » 
ولا يبقون منه لمصالح الرعية إلا القليل » فلسا ظهر الإسلام جعل 
مال الدولة من ححق بيت المال » فلا بأخذ منه رئيس الدولة إلا 
أجره الذىيغرضه المسامونله » و,كون شأنه فى هذا شأنالآجير» 

شحو تحق ما يأخذه على عمله » ولا يأخذ من بيت المال إلا مايستحقه 
عليه » فلا يكون هناك إسراف ولا محاباة له .. وإبما بأخذ مأ يقوم 1 
بتفقته وثققة أهله ‏ ' وقدكان النى صلل الله عليه وسل , تأخذ لنفسه 
قوت مدنة » ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء السنة فى وجوه الخير]» 
“م يقترض ماينفقه علىنفسه باق السئة» ولهذا توق ودرعامرهو له 
عل شعير استدانه لأهله . 1 

وكانت موارد بيت امال ثلاثة موارد: ‏ '. 

١‏ - الوكاة, وكان يتفق منها على الأصناف الواردة فى الآ 
52 - هن-سووة التوبة ( إنما الصدقارت” .الفقراء والمسا كين . 


والعاملين عليهارالمو لّفة قلوبهم' وف الرقاب والغارمين وفسييل 
لله وابن السيل فريضة" من الله واقه علي" حكي” ) وقد أبطل 
عس بن الخطاب فى خلافته ما يعطى للمؤلفة قلوبهم ء لآن :الإسلام 
استختى فى خلافته عن تأليفهم . 

٠‏ الغنائم ؛ وه ما أخذه المسليون بالقتال » وكانت تقسم 
خمسة أخماس , يعطى خمس منها للتى صل الله عليه وسلم » وبع 
.أربعة أخماسها للمقاتلين » وكان لأس الأول يقس خخسة أسهم :سهم 
للنى صل الله عليه وسل ينفقه فى االكراع *© وإلسلاح » وسهم 
لذوى القربى وم بنو هاشم وبنو المطتلب » وقد ذهب أبو حنيفة 
وأصحاب الرأى إلى أنه غير ثابت لهم » فيجوز إعطاؤه لغيرهم » 
وسبم لليتاى ا.وسرم للبسا كين ؛ وسوم لابن السييل » وقد ذهب 
أصحاب الرأى إلى جواز قضر.هذ! الخس عل اليتاى والمسا كين 
.وابن السبيل » وذهبكثير من الفقهاء إلى أن الدنائم إذا كانتمن .. 
غير المنقولات يحوز للإمام أن يقسمها بين الخامين » وأن يقركا . 
لأهلبا على خراج أو على معاملة من غلها » وأن يمن بها علهم» 
ولا يمن أن هذا وز فى المنقولات أيضأ » لأن النى صل الشهعليه 
وس ركد على بعش القبائل منقولاتهم ‏ ولا يخ أيضاً أنه يحوزآن 
يعطى المقاتاون مزتبات من بيت المال » على أن يستولى بيت المال 
فى أظير هذا على اغنام : 

-(1) جو يل لواف » واللكراع أسم بطلق علي كيل والنال غير ٠‏ 
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- الَنىء » وهو مايؤخذ من غير قتال » كالعش ور والجزية 
وأموال الصلح والمبادنة » وهذا منحق بيت المال؛ فلا ميس 
3 تمدن الغناتم , بل صرف جتميعه مصرفاً واحداً » وليسع 
المسليين فيه حق » لا فرق بي نكبير وصغير ء وأمير.وغير أمير.» 
فيعط ىكل وأحد منبم «ايستحقه » وينفق منه على مصاخوم . 

() ديوانالدولة 

يظن كثير من الناس أن الديوان الإسلامى لم ينشأ قبل خلافة 
عم بن الخطاب » والحقيقة أن هذا الديوان نشأ قل خلافته » لآن 
إلنى صل الله عليه وسلم كان ميا لابقرأ ولا يكتب» فكان 
أموره ؛ والذى حصل فى عبد عمر بن الخطاب أنه انخذ له نظاما 
جديداً , وكتاباً يعملون فيه بأجر ء وقد كان كداب النبى صل الله 
عليه دسل يتطوعون يكتته له ء ولايأخذون أجرا علي لانم 
لم ينقطعوا لماك انقطع كتاب الديوان فى خلافة عمر » وتد كانت 
أعبال الدولة قايلة حصورة 2 وكانماق بي تّالمال فق أولا بأول» 
فل يقتض هذا كتاباً ينقطعون له » ويأخذون أجراً عليه . 
وقدكان للنىصي الله عليه وس نحو أربحينكاتبا ؛ وكان لكل 
عمل كتانى كاتب أو أكثر يقوم به » فنهم من كان يقوم بكتاية 
..والامراء عن النى صبلى إلله عليه وسلم» ودرأ له مايكتسونه إليه « 


لين 


وقد بلغ من ثقته به فىهذا الشأن أنه كان يأمره أن كتب إلى بعض 
الوك 0 رأ أ مايكته عليه لثقته فيه . 

ومليم من . ركان يقوم بكتابة الوحى ؛ ؛ وكان دئيسهم زيد 
إن ثابت الأصارى » وقد كان القرآن ينزل مفرقاً على حسب 
الوقائع ومقتضيّات الأحوال؛ فكانوا يكتبون ماينزل منه فى 
المُسَب واللتخاف والاكتافك22 . 

ومنهم من كان قوم , بكتابة المدايذات والمعاملات »كالمغيرة 
ان 1ه ة والخصين بن عير 

ومنهم منكان يقوم بالكتابة بين يدى النبى صبىالله عليه وسل. 

فى حوايحه »كال بن سعيد بن العاص ومعاؤية بن ألى سفيان .. 


ومع من كان' يشوم خرص الغار وكتاءة ماعليما من ألركاة 6 
كحذ ينفة بن اليان . 


ومنهم من كان يقوم يكتابة الخنائم وتوزيعبا عل المقاتلين عل 
م أعد للم صوعة لقسمتها 2 كد عقب بن 0 
6 0 59 لوصا 00 خاعه » ويقول. 
له : « الْرسْنى وأذكرق بكل شىء أنا فيهء . فكان لايأتى على. 
مال أو طعام ثلاثة أيام إلا أذكرمء .قلا ببيت وعنده شىء منه - 
)١(‏ العب أصل السعف النى لايثبت عليه الموس من الجريد » 555 
حجارة بيش رفاق.» والأاكتاف جع كتف وهو عظم اللوح من الميوان . : 


لفن 


خاغمءة 
عظة السياسة النو 3 


لاشك أن من يطالع السيرة النبوبة على هذا الترتيب الذى 
وضعته لها يحد أنالسياسة الحكيمةكان لها أثر بأرز فى توجهها» . 
خل يكن النىصلى الله عليهوسل يننظر الوحى ىكل أموره » ولريكن 
بحرى عليه فى كل حركاته وسكناته » ب لكان يتصرف كإنسان 
فىكثير من الأمور , ويأخذ بالاجتهاد فيا بقركه الوحىلا جتهاده » 
خيسلك من ضروب السياسة ما يبىء له أسباب انتجاح ولا يترك 
أمورة تر ىكيف تشاء » بل بتخيز لما السبل والآسيانٍ ؛ حتى 
.يصل إل الغاية التى يقصدها من أقرب طريق » ولا يترك نفسه 
' اللاحداث تصرفه فالحياة » وتأخذه قبل أن يأتخذها ,فلا يستطيع 
أن يعمل فها شيئاً » ولا يمكنه أن يصراف فيها أمراء بل تتصرآاف 
حى بأمره » و تخد به إلى حيث تريد ,ولا بمكنه من أن يصل ٠‏ 
ها و ْ 
فإذا درس المسلمون السيرة النبوية على ذلك الترتيب» وتأملوا 
فى ضروب السياسة التى كان البى صب الله عليه وسل يعتمد عليها 
فى نجاح أموره » وعر فوا كيفكان يتخيدّر ويتتحيل » وكيفكان ش 
:يضع الأسباب قبل المسجَّبَات : وكيف كان يرى إلى المقاصد 


يففا 


والغايات » ولا ترك نفسه لأحدات الدهر وتقلباته - إذا درسوة” 
ذلك كله افذوه نبراساً لمم فى حياتهم ٠‏ فأخذوا فيبا بضروب 
السياسة التى تمبىء لهم أسباب التجاح » وأعدوا لك لأمر عدانه» 
ونوا لكل ثىء أسبابة » فلا تلعب مهم حوادث الدص » ولا 
تأخذم على : غرءة رغفلة »ولا يسبقم أعداؤم فى ميدان العمل » 
ولا يفوزون عليبم فى هذه الحياة , ولا يأخذ, دنهم مك رأ و خداع » 
ولا يستأئرون دونهم بتصريف أمور الحياة» ولا يجعاوتمم ذيولا” 
بين الدول الشعوب» ولا يكون شأنهم بينم كن قيل فييم : 

تقض الآ" حين تنب تيم 

ولا يستأذنون وثم حضو 

وإذا عر فوا كيف كان النبى صل الله عليه وس يسو سأصحابه-. 
بالرقق » وبأخذ من ينحرف منهم عن دينه باللين » وعرفوا كيف 

نجس فيم كان منهم مخلصاً. أدينه » وفيمن لم يكن خلصاً له ٠‏ إذا: 
رفوا هذا أخذ بعضيم بعضأ بالرفق » ولم يخرجوأ فيا بينهم عن.. 
الآصل الذى قام عليه الإسلام » وهو الإقناع بالدليل » والدعوة. 
بالحكة والموعظة ال مسنة » فلا يكون يينهم شم ولا ساب ء ولا 
يكون بيهم عداء. ولا خصام » بل عيشة حر كرعة » ووفاق كامل. 
شامل : وتعاون تام فم] ينفعنا فى الدنيا » والآخرة ٠‏ 


لافنا 
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